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١ تشك‎ 


الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواحب و وفقنا في انحاز هذا 
العا 

نتقدم بأسمى آيات الشكر و الامتنان و التقدير إلى الذين حملوا رسالة العلم و المعرفة مُعلمينا و أساتذتنا 
من بداية الدراسة إلى غاية نيل هذه الشهادة القيمة. 

و لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوحه بالشكر الحزيل و الامتنان الكبير إلى الأستاذة المشرفة "إدريس 
سامية" على قبولها الإشراف على هذه المذكرة و على ملاحظتها القيمة و إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد 
أرشدنا و أسدى النصح و المعاونة التي مكنتنا من الوصول إلى مبتغانا في إنحاز هذا البحث و الاجتهاد في 
نسأل الله القدير أن يحفظهم و أن يجزيهم خيرا. 


نوققة إساكع و احتراد اهدي على المتواع إلى التي حداتقي بو بعتا بظلن .ونين قر 
عيني أمي الحبيبة و الغالية و إلى أبي. 


إلى ما ساندني طوال مشواري الدراسي أختي العزيزة فيروز» و أخي سمير و سعيد. 
إلى أختي سميرة و زوجها فريد و أولادهما. 


إلى أختي كهينة و زوجها زهير و أولادهما و أختي تيزيري دون أن أنسى كريم وابنه 
الغالي سامي و إلى زوجة أخي جهيدة و ابنته الكتكوتة. 


إلى زملائي الذين قدموا يد العون سفيان» العيد» مومن. 


إلى كل ما ساندني عن قريب أو بعيد. 


لا علم إلا الله و لا معرفة مع معرفة الخالق» و لا غني كالعقل و لا ميراث كالأدب 
ولا حس كحس التواضع: 

أهدي عملي المتواضع و ثمرة جهدي إلى رمز الحنان و نبع العطاء أمي الحبيبة 
وأتفتئ ليا ول العفو و العافية. 

إلى من رباني على الأخلاق و القيم و وجهني إلى الدرب المستقيم» إلى أعز ما أملك 

إلى جدتي الغالية على قلبي "إما عزوزو" أطال الله من عمرها دون أن أنسى جدي 
رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه. 

إلى بهجة المنزل الكتكوتة الصغيرة "أسماء". 

إلى إخوتي بوبكر و زوجته نسيمة اللذان سانداني خاصة "808 " و محند أكلي 


وزوجته نجيمة و مراد. إلى أخواتي - فاطمة و زوجها عبد الكرم و أولادهما أمين 


والربيع. سميرة و زوجها محند الزين و أولادهما زكرياء و نوح. 


إلى عمي بوعلام و عائلته. و إلى عماتي و عائلاتهن. 
إلى زملائي الذين ساندوني: مومنء العيد» و سفيان. 


و إلى كل من ساعدني سواء عن قريب أو بعيد. 


يتببنى النص السردي بطبيعته قالب فني من منظومة معقدة ينصهر في بوتقها الواقع بآماله و آلامه 
واللغة بحمولاكما الجمالية و دلالاءما الإنزياحية فيترتب عن هله المنظومة شبحة من الرموز المتالفة و المتفتحة على 
فضاءات واسعة» حيث يرتبط ما هو أدبي تخبيلي بما هو واقعي احتماعي كان أو تاريخي أو إيديولوحي. 

و باعتبار الرواية جنسا من الأجناس الأدبية النثرية و عملا تخييليا يتمحور حول موضوع ماء تندرج 
فيه احداث متنوعة؛ كما اككا نوع من أنواع الفنون الأدبية التي تمثل الواقع فنيا من كل زواياه» لذا فقد عرفت 
تطورا سريعا يعود الفضل في ذلك إلى عناية الأدب أء بذا الس كونه الأقرب إلى تصوير الواقع» و الرواية منذ 
نشاءما استطاعت ان مخلق ها محانا بارزا في الادب خاصة منها الرواية ابجزائرية التي عمكنت من ان تثبت 
وجودها عا ساحة الأب [بحاصر لل روادها| إكنط من تحقيق جمالت و محاولات في الشكل الروائي و كذلك 
من خلال بنائها الفني المتحامل و تقنياكا و مرجعياكا المتبعة التي تتفق و روح الحياة ذاككا. 

هخدا مالت الرواية الخزائرية» في المراحل الاولى من تاريخ نشاهماء إلى محا كاة الرواية العرية لسلوبا و قواعد 
بناء» و بدت بذلك قاصرة عن بناء عالم متخيل قادر فنيا على قول حكايتهاء و من ثم تتنوع المتخيلات 
السردية في الرواية. 

و من بين الاليات التي تشتغل بها الرواية الخزائرية المتخيل السردي الجمالي الدي يستدعي نشاطا تاويليا 
لفهمه و تفسيره و من الدراسات التي استثمرت في هدا ابجال جهود بول ريحور» و التي تساعد على فهم 
طبعة [|إتخلى الدردي من وجهة ظر القارئ الذي يظلب مه الكفاءة كإتقل الكنابة و امتلك ناصيتها, 
والقدرة على التخيل و الابتكار لبناء المعني. 

و على هذا الأساس كان موضوع بحثنا يدور حول آليات لششتغل الكتابةةضصن آليك الرد, و عله 
لاحوت عد إششكليك من بينها: 
-ما طبيعة المتخيل السردي في رواية بحثا عن آمال الغبريني؟ 
-إلى أي مدى يرتبط التأويل بوصفه نشاطا للقارئ بطبيعة هذا المتخيل؟ 

تستوقفنا هذه الدراسة على أهمية المتخيل السردي من زاوة التأول التي تساهم في بناء المتخيلات 

و كذلك فهم الالتحلم ب[] عضي الشكل و (لإاضمئ من خال بشرح تقيد العملية التأويلِ عطق العا 
مع النص الذي له قابلية للتأويل و إعطاء له هامش أكبر من غيره. 

اتخذنا رواية بحنا عن آمال الغبريني مدونة لتفعيل أدطت التحلل السيردي ؤى رؤة تأوبلة رغة منا للولوج 

إلى عالم الرواية الحزائرية و إعجابنا بالمؤلف إبراهيم سعديء بوصفه من الكتاب الذين خاضوا تحربة الرواية 

الجديدة و الذي إتخذ من الواقع الجزائري موضوع روايته هذهء بغية منه لدراسة هذا الواقع كيفما كان و محاولة 


منه سبر أغواره» و باعتبارها تشتغل على المتخيل السردي فقد اخحترناه كأنموذج يتناسب مع الموضوع [إإختار 


1 
تر 


وقصد معالحة الإشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم البحث إلى مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة» ففي المدحل 
سنتطرق إلى مفهوم الرواية لغة و اصطلاحاء و بعدها سنتحدث عن الرواية العربية و اشتراكها مع الأحناس 
الأدبية و مراحل تطورها و أيضا حصائصهاء ثم سنشيرإلى الرواية الجزائرية عامة. 

جاء الفصل الأول بعنوان الخيال و التأويل و هو فصل نظري مكون من مبحفين: الأول سنتعرض فيه إلى 
مقهوم الخيال لغة و اصطلاحاء ثم ستذكر مشتقاته من التخيل و [[]خيل و التخيل و [[]تخل: أما [اإبحت 
الثاني سنتناول فيه مصطلح التأويل و تطور الدراسات في هذا لل صن خالل جهود بلى ربكور. 

و الفصل الثاني هو أيضا فصل نظري سنخصصه للكيف السردي و قسمناه إلى خمسة مباحث: الأول 
سنظق فع |[ لفهم الدرد لغة و لطلاحاء و الشق الثاني سنخصصه لصيغ السرد» و الثالث سنتحدث عن 
ظلق الرد, أما [إبحث للرابع فسنتنابإي فيه الأشكال السردية و أخيرا سنعرج فيه على الرؤية السردية. 

أما الفصل الثالث متعلق بقضايا تطبيقية تتعلق أساسا بالبنية السردية و التي تتكون من ثلاث مباحث: 
الأول يتناول دراسة الشخصيات في الرواية» و الثانى سنتطرق للبنية الزمنية لرواية» أما الشق الثالث سنحصره 
على فضاءات (المكان) في الرواية. 

اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من المراجع التي تخدم موضوع بحثنا و نذكر منها: عبد المالك مرتاض في 
ظرية الرطية لما يحتويه من تقنيات الرواية الخالصة التي تحكتب بماء و امنة بلعلى الممخلى ف الرواية الجزائرية من 
[لإملل إلى المختلف لوقوفه عند مفهوم المتخيل الروائي الذي بقطفلع فه مع مطلحك أخرى من هن 
للاصدر كال ايل و التخيل و [إخيل؛ و لضا بلي ريكور صرع التأوبلاك (دلية هونيصلقة) كوه جاح 
تساؤلات كانت مثار جحدل عميق في أوساط النخبة المثقفة و التي نيم خلاما للفدمير أي كيفية فهم النصوص. 

واجهتنا عدة صعوبات أهمها نقص لمراجع» خاصة تلك المتخصصة بالمناهج الحديثة» كذلك صعوبة 
المصطلحات و تداخلهاء و ذلك راحع لعامل الترجمة و الافتقار للتأصيل العربي» لهذا وحدنا صعوبة لدى 
تف |اإفاهم على ض للرطة, لأننا لا[ إلك الزاد المعرفي الكافي في هذا الميدان. 

و في الأخير نتقدم بالشكر الحزيل إلى الأخ زيان بوبكر بتقدم لنا المساعدة لإتمام هذا العمل؛ و إلى معهد 
اللغة الادب العربي و إلى الاستادة الخرمة "إدريس سامة" التي لم تبخل علينا بنصائحها و توجهاكا التي لولاها 
ما كل لنا إتمام هذا البحثء مع تمنياتنا أن نفيد بحثنا هذا إخواننا الطلبة و لو بالنزر اليسير و ما توفيقنا إلا بالله 
تعال: 

في الختام يقول عماد الأصفهادي "'إنني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاب في يومه إلا قال في غده لو غير 
هذا لكن أسين, و لو زيد كذا لكل يستسين, و لوقم هذا لكل أفضل, و لو ترك هذا لكان أجمل» وهذا 
من أعظم العبر» و هو استيلاء النقص على جملة البشر". 


المدخل مفاهيم الرواية 


تمهيد: 


حتل الرواية محانة مرموقة في الوسط الثقائي و الادبي العربي» كوكا تعالح قضايا و موضوعات دات صلة 
بالفرد و امجتمع و هي مند نشاكما تحمل ف طياكما الامه و اهاله و احزانه و افراحه» و هذا راجع إلى إستعايما 
للأسس الفنية التي يؤسس عليه العمل الأدبي. 

و هي لا تزال تفاجئنا بالثراء و احراة و التنوع كوكا اصبحت مراة عاكسة للواقع المعاش» و معبرة عنه 


بسكل أفي مشوق» و لقد عرفت كذلك مجموعة من المحطات تاريخية و فنية بحيث تعتبر الأشكال السردية 


الحكائية القديمة كألف ليلة و ليلة و سيرة عنتر بن شداد أنماط تراثية روائية عربية أصيلة. 


المدخل مفاهيم الرواية 


تمثل النصوص السردية اليوم أهم الأعمال الأدبية المتداولة من قبل النقاد و دارسي الأدبء بالبدايات الأولى 
ظهرت مع المنهج الذي وضعه بروب في دراسته للحكاية» و بعدها تلتها موحة من المهتمين بالنص السر دي فبينوا 
اهميتها و فسحوا ابجال للدارسين لتغلغل قي اغوار هده النصوص للبحث فيها. 

بحيث كانت الرواية من أهم الأشكال السردية» ما جعلها تحتل الصدارة في تلك الدراسات و لا تزل محل 
اقم القاد لكوا "[إلذه اسة العر [تٍ و سلى انمع البثري, ضح جارقتها الفنة [آتميق القضايا 
التي شغلت الإنسان و تشغله» فكما استطاعت أن تعالج الإشكاليات الفكرية والاجتماعة و السللة والغدية, 
استطاعت أن تكون بمثابة سجل تاريخي لحياة الإنسان يجد فيها القارئ والباحث على حد سواء ما يبحث 
عو"(1) هذا يعني أن للرواية| | ل ووةعاكة لختفلفئرك وطقيل لتمع فهي تعبر عن آلامهم و آمالهمء 
و اؤ اجهم و دم. 
ما هي الرواية و ما هو مفهومها؟ 


بناك عله تتسائل, ما هي للرولة وما هو مفهوهها قلى أ عرج على تغرف |[ ينهم الرولة ستغفٍ أولا على 


لغة: 


“في المعجم العربي: 

يقول ابن منظور في لسان العرب:" وني : قال ابن سيده في معتل الألف: روطو ' موضوع من قبل بلاد بني 
ووية. 

و قال في معتل الياء: روي ما [إلاء بالكسرء و صن الال] روي رياو رق ينا و روي البنت و تاوق 
... 


(1) -الثرف حببكه -بنية الخطاب السرديء دراسة في روايات بحيب محفوظ الكيلاني - عالم الكتب الحديث ط1 لين -2010 ص01. 


المدخل مفاهيم الرواية 


و رواية كذلك إذا كثرت رويته» و الحاء للمبالغة في صفته بالرواية و يقل رهق فالن فلاناً شعآ إذا رواه له حتى 


و الراوية: التفكر ف الأمرء جرت في كلامهم غير مهموزء و في حديث عبد الله: شر الريايا رَوِيا الكذب"(1) 


فالرطة كما يبدو مشقة من فى "روي" و هو عينه ما اشتقت منه كلمة "الروي" و "الروية" و التي لما عدة 


معان . 


في المعجم الغربي: «ع 10038106 ع6أم0]وأط عزنا 326006 أن غأء 6 ماءم مممطمم »(2ا 


و تعني لفظة "رواية" (010310]) في القاموس الفرنسي حكاية لقصة متصورة أو متخخلية. 


و لأغارة أل الاشقة[] يلاحظ أن رواية بمعنى حكاية لم تعرف في قواميس العربية على عكس القواميس 
الغرية. 
إصطلاحا: 


*الرواية فى الأدب: 


صعب [ إديد مفههم مصطلح رواية' مند نشاءما إلى غاية اليوم لاكما تتخد لنفسها اوجه عدة» و هيئات 
مختلفة و تتظاهر للقارئ بعدة أشكال ثما يصعب تحديد مفهوم جامع هاء و لاكما في ماهيتها و اصوها و مدونتها 
و حتى ف جرد تعريفها ...محل خلاف بين الدارسين و ذلك لتباين النتائج المنسوبة إليهاء و لاختلاف كتايما 
أضاء فقد مارسسها أدباء وسلدة و رجل دبى ومغامرئ (...), و لاختلى زوايا ظر داريبيها فثمة من لهتم 
زاإضو عهاء أو بتكها أو سمرك خالا أو[إجعيتها الاجتماعة أو العقائدة..'"3), فهذه الصعوبة جعلت 
"نيع من قتضد: و النمه لط جليع ها كه أجلن وضرب وا غسييا غن© فل للرطة ادج 
ضمن القصة و التي تمثل الأجنحة التي تغطي كل الأجناس الأدبية المختلفة. 
(3) - إن مظور علبيل الع -دارصادر كل4 - بيروت .ص 272-271 -273. 
(2) - نقلا: كلتوم حاج هني -سميائية السرد رواية "دماء و دموع" لعبد امالك مرتاض (العنن التفاس) -بحث لنيل شهادة لسانس في الأدب العربي - 
جامعة جسبية ئ بعلي بالشلىف 2012/2011 ص03. 


(3) - لصااق قدسوة -لرواية مقوماتها و نشاته ثي الادب العربي الخديث -مركير النثر [ لمعي 2000 ص18. 
(4) -ن -م ص15. 


المدخل مفاهيم الرواية 


وهذاما جلى إخنباه | إز ''ب[ | ألقصة و الرواية فهذه الأحيرة تعتبر عندهشكلا مزها انبقت من للفة, 
وتتميز بالطول و ككايتها مبهمة. اما القصة فهى اللب و الجوهر كوكا تشتق من التاريخ و الاشعار حسبه؛ و ها 


خطة التنادق و الفضر و ايتهاظاهة للعيل".!1) 
وه كذلك "وعد بأحدك قم ب ازهاشخصيك هي من صلب ع1 ]ها بياجهاه الفيمة [إعدة"2. أي 


أن الرواية عبارة عن أحداث مصورة من قبل شخصيات موجودة في العالم الواقعي» و هناك من أعطى الكاتب 
اولوية بينها كوا نشئ جديدء و عالم بديع» هي من إنشاء الروائي. هي العالم الخاص الدي يتاوب الخاتب 


الروئي فيخرجه لفة 15ا صور وفع التاريخ و حقيقة الفلرخة".(3 


حيث يركز هذا التعريى على ل للروطية لما صلة وثيقة بالكاتب كون هذا الأخير يقوم بترجمة الأحداث 


و المشاهد الموحودة في الواقع عن طريق اللغة. 
*الرواية عند علماء الإجتماع: 


هنك من القط [|إنخر طين في هذا الاتجاه من أحاط الرواية بالعناية و الاهتمام قي كتاباكم, بحد رولان بارت 
827©9. 1)؛ و دلك لان الرواية عنده عمل قابل للتعايش مع ابجتمع» و هي أيضا جنس أدبي ثابت 
وطضح امعالم تعبر بطريقة ؤية ين لتمع, و تقدم صورة طبق الأصل للعالم الذي تماثى معه ), و يأنٍ 
لوكاتش بدره ليقول أن الرواية هي بمثابة الملحمة البرحوازية» و تقوم بنية الشكل للرواي بالنسة له ب[] الذات 
والموضوع؛ و الانا و العالم اي اكما تنتحدث عن الإنسان الدي هو عنصر فعال في هذا امجتمع. فيقدم لنا صورة 


| اد ١‏ الانسان (5) 


(1) - يظر -عبد القادررشرشل -[إإلى التجملب الدربي وقضايا لاض -دار الس العربي للنشر و التوزيع حل1 -[]إئر -2005ص131. 
(2) -سعيد بن كراد -السرد الروائي و تحربة المعني -المركز الثقافي العربي دار اليضاء ط1 -2008 ص152. 

(3) - د. عبد || الك مرقاض -ف نظرية الأدب (ِفٍ تقنيات السرد) دار الف للنثر و التزيع ‏ 1998 -[ ار ص05. 

(4) - يظر -ن .م . ص48. 

(5) - ينظر محمد بوعزة -[ إللى الاض السيردي (تقنيك ومفاهم) -دار العرية للعلهم نلثرون ط1 -ا[زائر -2010 ص16. 


المدخل مفاهيم الرواية 


و كخلاصة نستتيج ل الرولة علمة هي حنس أدبي ظهر في العصر الحديث بحيث تمثل أحداث تقوم 
الشخصيات التي هي من صلبنا و عالمنا بانحازها. 


أما فيما يخص التعريف اللغوي و الاصطلاحي للرواية فهما يشتركان في بعض النقاط المتعلقة خاصة في 


تزييف الحقائق من خلال إعطائها حلة مزركشة و جميلة يتماشى و يتفاعل معها ذهن القارئ. 


الرواية في الوطن العربي: 

كما كل للرواية حضورها و ثقلها في الأوساط الثقافية الغربية» كان لما ذلك في امجتمعات الثقافة العربية 
ولكنها تقوم على إحياء و احترار لنظريتها هناك» فهي "نوع أدبي حديد في الإبداع الأدبي و الثقائي العربيين» 
و للرة الغربية باعتبارها نصاء شاءما في دلك شان اي نص كيفما كان جنسه او نوعه» تتفاعل مع مختلف 
النصوص كيفما كانت طبيعتهاء انطلاقا من تفاعلها مع واقعها.... فقد ظهر من الكتاب من يبرع في كتابة 
الرواية و إعطائها البعد العربي» و لا أحد في الوطن العربي يجهل "بحيب محفوظ" و ثلاثيته أو رواية أولاد حارتنا 
أو "الطيب الصاح" في موسم الهجرة إلى الشمال أو المسدى في حدث أبو هريرة أو ريح الجنوب "لعبد |[ إميد 
بن هدقة"17) فمن خلال هذا القول يظهر لنا أن الرواية هي حنس أدبي حديث النشأة في الثقافة العربية» 
ويعتبر بحيب محفوظ من أهم للروائي[] الععب الذين أوببط دعاتم الرواية العربية تجنيسا و تأصيلا إلى جانب 
الطيب صالح و عبد الحميد بن هدوقة و غيرهم. 


والاحتماعية و الاقتصادية مما جحعلها تشهد مجموعة من المحطات التاريخية و الفنية» كما شهدت ازدهارا في 
بعض البلدان و تأحرات في بلدان أحرى و ذلك نتيجة احتلاف الببى الاحتماعية و الثقافية بين البلدان 


العرية . فقد مت| راط و هي: 


"مرحلة التأسيس و التجنيس: بدأت منذ أواحر القرن التاسع عشر إلى بداية الأربعينيت 2 القن 
العشرى""2) و هي المرحلة التي ظهرت فيها النصوص الروائية و التي اهتمت بمعالحة الأغراض التاريخية أو 


الاحتماعية او الترقيهية و ابرز كتابما: رفاعة الطهطاوي» جرحي زيدان و نقلا حداد ...إخ. 


(2) - محمد بوعزة -[إللى لض الدريي ص20 -21 . 


المدخل مفاهيم الرواية 


الشعوب العربية» بحيث عرفت هذه المرحلة انفلات الأوضاع من خلال بروز الصراع بين طبقات الاجتماءية بعد 


ان كان صراع بين المستعمر و من كتابما ندكر بحيب محفوظ» حنا مينا و عسان كنفافي :20 


و أخيرا "مرحلة التجريب و التجديد: منذ السبعينات إلى يومنا هذا(3) و هي تقوم بالمزج بين مختلف 
الأششكل الأدبية الاخرى بحيث ابمهت من المجتمع بمو الذلت و تراجع صوت الإيديولوجيا و التاريخ و الجماعة 
في النص للروائي لفائاة صعود صوت الذك و الفرد و الوكي, و صبح الرولني وإعيا بالبناء الاستطيقي (الجمالي) 
للشكل لزاني أكثر من لهنملهه بحنب المضمون"): فقد تميزت هده المرحلة بصعود الدات و تراجع اجنفيع 
و انفاض الصراع الفكزي و التاريخي و اهتمام الكاتب بالجانب الشكلي على حساب المضمون. 

و خللصة القلي إن الرواية العربية سايرت تطور مجتمعها فكما كانت بدايتها الأولى تقوم على تعليم 
والوعظ و الإرشاد» استطاعت أيضا أن تعبر في مرحلتها الثانية عن معاناة و آلام شعبها كما تمكنت في النهاية 


من تطوير نفسها و الرقي إلى مستوى عالمي. 
اشتراك الرواية مع الأجناس الأدبية: 


تظهر الرواية من خلال قراءتنا الاولى ها اكما تتزاوج مع الفنون الادبية الاخرى و تشترك معها بمقدار مميزها 
بخصائص حميمية و أشكال متنوعة. 

فهي مثلا تشترك مع الملحمة في طائفة من الخصائص» و دلك من حيث اكنا تسرد احدانا تسعى لال مثل 
الحقيقة» و تعكس مواقف الإنسان» و تحسدها في العالم» أو تحسد من شيء مما فيه على الأقل» ذلك بأن الرواية 


تمكنيز عن اللحمة يكن هذه شرعاء بو تلاق سد ها اللعة النقرية تعيرا"!51) فكليهها تغيراة عن الإأتسنان 


المدخل مفاهيم الرواية 


و العالم» و الفرد و امجتمع و نحاولا تقديم حلول لمعاناته و كل هدا يتم بفضل التعبير اللغوي» كما ان الملحمة 
اطول من الرواية» و ثما لا شك فيه اككا تشترك مع الشعر و هدا لاكما "شديدة الحرص على عهدنا هداء على ان 
تكن لغة كتابتها مثقلة بالصور الشعرية الشفافة ذلك بأن النثرء هو قلى كن دثعيء, [ ]|[ إلى اللفة التي يتحدث 

| الناس فٍ حياهم اليومية» و لا تريد الرواية ان تتدى بلغتها إلى هده النثرية الفجة:, المبتدلة» فتسعى على ايدي 
كبار كتابما إلى ترقية لغتها حتى يمحن ها ان تتصنف في الادبية '1), كما يدعى كثلب الرواية إلى الرفع من مستوى 


لغتهم و دلك بالمزج في كتاباكم بن للشيعر و النثر لإضفاء جمالية فنية في أعمالهم. 


و لأن الفن الرابع أبو الفنون بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني فنجد أن الرواية تشترك معهء و يكون 
ذلك في "أهم ما تستميز به للسرحية» و هو الشخصية؛ و للهل: و لز و اللفة: و [إث. فلا تك 
مسرحية و لا رواية إلا بشيء من ذلك"2), و الروية عاقة أضا للإبرح لا تشتزكهما في بعض الخصائص 
والمقومات كالشخصية؛ و الزمان» و الحيز...إلم. 


واف الأخير يمكن اعتبار أن هذه الأسباب مجتمعة لأن تقضى إلى جعل الرواية ذات ارتباط و ثيق بعامة 
الأحناس الأدبية الأخرى فا بالمزج بين الشعر و النثر ترفع من مستواها لكي تعبر من معاناة الفرد و تصور حياته 


في ابجتمع كما تفعل بنفس عناصر ١‏ ح و الملحمة لتجسيد هله المعاناة. 
إن علقة فن الرولة ببقي الفنئ الأدية الأخزى "جعله يلب أنظار المنشغلين بحقل الأدب خاصة في 
العصر الحديث؛ و بالضبط في أوروباء حيث ظهرت عدة روائع استفزت أقلام العديد من النقاد مدة طويلة و لا 


ا فبفضل مكانتها استطاعت أن تحخلب أنظار و تشغل فكر مختلف النقاد و الأدباء الذين أدهشتهم 


القضايا الى تعالجها و طريقة تصوير هذه الأحداث و التأثير في القارئ. 


(1) -عبد [زالك مرظاض -ف نظرية الأدب ربحث في تقنيات السرد) ص11. 
(2) -ن .م .ص12. 
(3) - الشريف حبية -بنية الخطاب السردي (دراسة في روايات بحيب محفوظ الكيلاني) ص01. 


المدخل مفاهيم الرواية 


و رغم هذه العلاقة إلا أن الرواية تتميز عن عيرها كوتها منفردة بداككا عن باقي الاجناس الادبية الأخزي 
وتنميز بللطبى, و لغتها راقية و ترية لحوها تتوسط اللغة الشعرية و اللغة السوقية (لغة الملحمة و لغة المسرحية)؛ 
كما اكما تقوم على الشخصيات المتنوعة و الكثيرة و التى تخون كائنات عادية على خف ك[[] لهة و هي م 
بالزمن و الفضاء و الحدث و كل هذا ادى بما إلى الاختلاف عن باقى الاجناس الاخرى لحن دون الابتعاد عنها 
(1), فالعلاقة الموجودة بين الرواية و الاجناس الاخرى ادى بما إلى اكتساب خخصائص تتميز بما بحد ذاحاء فالرواية 
يمكنها التعبير و إيصال الرسائل التي تعجز الأجناس الأخرى عن نقلها. 

"و إذا كان تعقد الظاهرة الروائية يحول دون اعتبار هذه الأخيرة محرد انعكاس للواقع» فإن الكثير من 
حصائصها وثيقة الارتبطط بمدا الواقع الدي يتميز بدوره بالتعقيد و الثراء. لخن إذا علمنا ان محويل الواقع إلى نص 
سردي يم من خالل الكاب الذي جل مهما كل - إنسانا [إتمع فه الذاتة و اإضوعة,. لضبصة 
و العمومية» أدركنا أن الواقعية بمعنى المطابقة بين النص و الواقع أمر مستحيل» من هنا ... -جاء تنوع التجليك 
السردية داخل التجربة الاجتماعية الواحدة» و كدلك تشابحها في ان واحد".(2) 

و حقيقة إن الظاهره الروائية معقدة و لخنها ليست صور طبق الاصل عن الواقع لان كتابحا هم بشرفهم 
تطور الرواية: 

إن للرطية تعتبر حنس كباقي الأجناس الأدبية الأخرى التي تبلورت و تطورت "تطورا جوهريا في مستوى رؤية 
الزمن و ممارسة لأخارة مع الأنطع القصصة السائخ قبلها و خاصة المطوة و |[ إلحمة و |[ ]لة'"3! فالرولة 
استطاعت ان نحقق تطورا ملحوظا من خلال مسايركا للاجناس الادبية الاخرى وفق نظرة الزمن. 

كما اكما ايضا قامت بالتخلى عن اصوها الححائية, فأصبحت عدها خلطا ب[]مايسى بااؤار والتشاهد 

ضمكن ء التخيلدى 4 
والتصرك والتخيلات.! 

و أصبحت "أعمق مدلولاء و أنفع وظيفة احتماعية و سياسية و ثقافية» إذ غدت وسيلة من وسائل التربية 
و التثقيقب و الثرفية :و انديب الطباع» و ترقيق العواطف :و صقلها (دون١‏ ال اتكون: بالضرورة نما يندرج من 
الأب التعليميء و ذلك بحكم شموليتها الثقافية المتميزة» في الغالب» بالعمق و الأصالة الفكرية".(5) 

فقد لسظطاعت الرواية ل [ إلى مدللي ددع لاما تشمل جميع الميادين, و قعتبر أداة للتعليم و الترفيه 
والإرشاد و النصح لكن ذلك ل يمكنها من الولوج إلى ما يسمى ب للأنب القليي كوا| إتاز بالعموية الفنة. 

(1) - يظ ر عبد || الك مرقاض -فٍ نظرة الأدب (بحث في تقنيات السرد) ص 12. 
(2) - إبرلهم سعدي -دراسات و مقالات في الرواية -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ]ِبر -2009 حن58. 


- اصادق قسبوية - الواة مقو || و نشاها بي الادب العربي اخديث ص20, 
- يظر -عبد القادررشيشار -(إللى املاب السريي وقضايا اص ص131. 
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المدخل مفاهيم الرواية 


فالرولية إدا قبل ان تصل إلى ما هي عليه اليوم دات جدور و اصول؛ بحد اكما معنى مشتق من كلمة فرنسية 
"50030 " ذو الأصل اللاتيني المستعملة عند العلماء و الساسة بحيث استعمل على عدة دلالات ليستقر في 
النهاية على معنى الأعمال القصصية؛ و التي تستعمل لتعرين و تصيوي طبقاظ لعب وقق أغ ان ديد (3) 

اما اليوم فالرواية تعرف ف كماية القرن العشرين انتشارا هائلا و ازدهارا فهي تتوافد و تتكاثر من حيث الكم 
و النوع. 
الرواية فى الجزائر: 

الطفع أن الأدب الجزائري يشبه إلى حد كبير كل حديث عن الأدب العربي بصفة عامة من خلال المسار 
الذي مرو + كين ل "اللغة العرية خضعت اعملية الور هثنوق, و كان الاستعمار على رأس ذلك و مثلما 
مستهدفا إبادماء ففى ظل هله الظروف»؛ بطبيعة الحال كان لابد ان تنموا اعمال ادبية حجولة و محدودة جداء 
ساعدها في ذلك النموء الصراع المر الذي كانت تقوده مختلف الأحزاب و الجمعيات الدينية'(2, و نتيجة 
محاولات المستعمر لطمس الحوية الجزائرية بداية باللغة العربية فقد اتسمت الأعمال التي ظهرت في هذه الفترة بالقلة 
واطحنف إلا لا عرفت ظطوا نتيجة الاحتكك |[ اط ب[ ] الأحزب و [إماك الدينية. و هكذا بدك 


و عليه فإن الأدب عرف انتفاضة في الساحة الثقافية الجزائرية آنذاك ذات صلة مباشرة بأحداث 08 ماي 
5 التي أيقظت الوعي القومي لهذا الشعب, و آمن بأن ما أحذ بالقوة لا يسترحع إلا بالقوة» و تعتبر رواية 
الم القى" اضا حوحوسة 1947 كخير مثال ممثلة لهذه المرحلة و أول رواية جزائرية مكتوبة باللغة العربية في 
هذا لصدد.(3) 

و على هذا الأساس يظهر أن الأدب الحزائري تخللته تيارات متنوعة لم تكن إلا مرآة عاكسة لديناميكية 
ال(فع |[ ائّي الذي لم يكن مستقرا على مكان محدد من هذه التيارات (4): لثيار التقليدي, التيار الوفعي والتيار 
الرومانتكي, هذا الأحير شهد بروز مواضع حديدة» و كان تناولما جديدا أيضا و خارحا عن المألوف. و من هذه 
المواضيع قضية المرأة التي غادرت البيت» و وقفت بجانب الرحل» مناضلة و ثورية من أجل التحرر و الديمقراطية 
فقد تبنت قضية |[ ]إئز بكل أعادها وعلثت [ية [إية كما علثت [إية الضل ||إق. 


(1) - يضظر -للصااق قدبوة -الرواية و مقوماكها و نشاته ثي الادب العربي ص20. 

(2) - يضر -واسيني الأعرج - اتجاهات الرواية العربية في الجزائر (بحث في أصول التاريخ و الحمالية للرواية الحزائرية) -المؤسسة الوطنية للكتاب [١‏ كر 
19866 ص45. 

(3) ن .م .ص18. 

(4) - يظر عن -م ص65. 
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المدخل مفاهيم الرواية 


و بعدها غابت الرواية الحزائرية المكتوبة باللغة العربية عن الساحة الأدبية لفترة بداية "من 1967 إلى بدلق 


المسناض اله وق بخاذيك منغ اغبي غرفاز و "ابن هدق" و"لاطاهر ولا" (1) 


و هذا ما أدى إلى ضعفهاء "و الضعف في التناول غطته روايات السبعينات على يد اليل المخضرم من 
أمثل "لطلهر ول" و 'عبد ميد ى هدؤة", و عبد [إلك مرزاش" على اختاف [رة كلى واحد من 
هؤلاء» و على يد اليل الذي أفرزته حقبة ما بعد الاستقلال ك (اجماعيل غموقات» مرزاق بقطاش» علاوة وهبي؛ 
محمد عرعار» و غير هم كثير "2 و عليه فإن هذا التوقف أدى إلى ضعف الرواية الجزائرية المكنوة باللفة العرية, 
لكن ذلك لم يدم طويلا بفضل اليل [[أخضق الذي تنوى إرة كو ادمنه؛ و كلك + تك [[الالم. 


وايضا هناك عامل ساهم قِ عودكا و هو العمل الجخبار الذي مارسه جيل ما بعد الاستملال. 


و هكذا فإن الرواية الجزائرية عامة و المكتوبة باللغة العربية خاصة لم ترى النور إلا بعد سنوات طوال» فقد 


(1) - واسيني الأعرج -اتجاهات الرواية العربية في الحزار (يحث في أصول التاريخ و اللحمالية للرواية الجزائرية) -صص81. 
)2( -ن .م ص65. 
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المدخل مفاهيم الرواية 


فعلا تعتبر الرواية صورة طبق الاصل عن الإنسان و امجتمع العربي» و هذا ما اهلها لتحتل الريادة بين 
الأشكال السردية الأخرى» و هي ل تترك مالا أو ميدان لم تطرق بابه سواء السياسية أو الاقتصادية أو 
الاحتماعية أو الثقافية» بحيث مرات بمراحل لتصل إلى ما هي عليه الأن. 

و رغم الخصائص الفنية التي تمينها عن غيرها إلى أن هذا لم يمنع من وجود علاقة بينها و بين الأجناس 
الأدبية الأخرى و قد تعددت كذلك رؤها و مقاصدها لاعتمادها على ثلاث عناصر أساسية من شخصيات 
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تمهيد 
الخيال والتأويل . 


حيث سنتطرق إلي مفهوم الخيال لغة واصطلاحاء في أبعاده الفلسفية والنفسية 
والأدبية وسنركز على تعريفات التخييل بأشكاله المتعددة والمخيال والمتخيل عامة 
والمتخيل الروائي والسردي على وجه الخصوصء كما سنضيئ الجوانب النظرية 
المتعلقة بالمصطلح التأويل والتأويلية في مراحل تطورها كما سنتوقف عند نظرية 
التأويل عند بول ريكور والتي سنعتمد عليها في الجانب الإجرائي. 


الفصل الأول الخيال و التأويل 


الخيال والتأويل: 
مفهوم الخيال: 111125111211011 
1 -لغة : 
يعني الخيال الصورة التي يرى النائم في الحلم» أو المتخيلة في اليقظة وهو بحمل العمليات التي تتولد عنها 
0 
جاء في معجم "لسان العرب" (لإبن منظوياهة يل ما يلي :" خال الشيئ؛ يال » خيلا ويلة 
وخالاً وخيلانا وك اله وك يلة فتسيل له وعي اولتو + "80" لوقيل الشيء تشيه وغل .له أن كذا أي اتشبه 
وتخايل» ويقال يله لي» كما تقول تصورته فتصور وبينته فتبين» وتحققته فتحقق و الخيال و الخيالة ما تشابه 
لك في اليقظة والحلم"©2 وقد وردت لفظة خيل في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى:"قالوا يا موسى إما أن 
تلقى وإما أن تكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا أحبالهم وعصيهم ييل إليه من سحره اكما تستقي أي 
يشبه هذا و يعني في المقام الأول إرتباط فعل التخيل فالفعل السحري الذي يعمل فيه فعل التأثير و التوهيم فعله 
في الإنسان» الواقع عملية. 


إذن فالخيال سمي كذلك لأنه يتخلل الأشياءء» أو ربما يتخلخلها فاللغة العربية لا تشتق كلمة على نحو 
عشوائى إلا لماماوحسب و«المصدر الثلاثى الذي إشتقت منه هذه اللفظة هو"خل" وهو عينه ما إشتقت منه 
كلمة "الخليل"وكلمة "الخيل" و"الخلل" وما هو عسير على الذهنأن يكتشف الصلة التى تربط هذه الألفاظ 


كلها في رباط واحد. 


2- إصطلاحا: 

إن الخيال هو أحد القوى الخفية الى استدعت انتباه العلماء منذ زمن بعيد فكان لابد أن يحظى بإهتمام 
واسعء فهو يمثل "القدرة العقلية على التجريب واستكشاف الحديد» وعلى البناء و التشكيل و المحاكاة و الربط 
بإاستخدام صور ذهنية تحاكي الطبيعة» وإن لم تعبر عن شيئ موجود في الواقع وهو القوة التي تحرك المحيلة 


والإبداع والرؤى والفكر وتؤسس من ثم للفرضيات"0© أي إعتبار الخيال ملكة في ذهن الإنسان 


(1)- ابن منظور -لسان العرب المحيط حقدم الشخ عبد الله العلالي -ج3-دار الخيل العرب حبيروت -1989 - ص930. 
(2)- ن حدم حص 932. 
(3)- يوسف سامي اليوسف -الخيال و الحرية (مساهمة في نظرية الأدب) حدار كنعان -ط02 -دمشق -2003 حص07. 
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الفصل الأول الخيال و التأويل 


القادرة على لاستكشاف الحديد من خلال علاقتها بالقديم. فالخيال هنا له فاعلية من خلال امتلاكه لآليات 

تستخدم في التحليل و البناءء لاله ايها عرد بالعال الخارحي و يساهم في تحريك. المخديلة لوناء.و تأسيش 
الاحتمالاات. 

وكلمة الخيال جحعلت الفلاسفة والنقاد والكتاب يختلفون في تفسيرها وتحديد مفهومها. وسبب هذا الجدل 

هو انما مصطلح معرقٍ إدراكي يتخد معاني عدة باختلاف المضامين ونظريات المعرفة إلا أن هناك إجماعاً على 


أهمية الخيال في الأدب. 
الخيال فى الفلسفة : 


يقول كوليردج "صاحب نظرية الخيال"19) "إني أعتبر الخيال إذن إما أولياً أو ثانوياء فالخيال الأولي هو في 
رأبي القوة الحيوية أو الأولية التي تجعل الإدراك الإنساني ممكناً و هو تكرار في العقل المتناهي لعملية الخلق 
الخالدة في الأنا المطلق» أما الخيال الثانوي فهو عرفي صدى للخيال الأولي» غير أنه الوظيفة التي تؤديهاء ولكنه 
يختلف عنه في الدرجة وف طريقة نشاطه إنه يذيب و يلاشي و يحطم لكي يخلق من جديد, وحينها لا تتسنى 
له هذه العملية فإنه على الأقل يسعى إلى إيجاد الوحدة» وإلى تحويل الواقع إلى مثالي» وإنه في جوهره حيوي» 
بينما الموضوعات التي يعمل با (باعتبارها موضوعات) في جوهرها ثابتة لا حياة فيها"9) فالخيال نوعان الأولي 
يتمتع به كل الناس وهو قوة تمكنه من معرفة الأشياء أي هو طريق الوصول إلى المعرفة أو الحقيقة» أما الخيال 
الثانوي فهو الذي يتمتع به الشعراء فقط تابع للخيال الأولي كما أنه يشترك معه في نوع الوظيفة التي يؤديهاء 


أي لا يختلف عنه في النوع وإنما يختلف عنه في الدرحة وفي الطريقة فهو لا يهتم بحزئيات الشيء المدرك. 


الخيال في علم النفس : 
توصل ريتشاردز (13102ع]151) ف كتابه "مبادئ النقد الأدبي" إلى أن للخيال ستة (6) معاني من 


خلال ربطه للأدب بعلم النفس» و تتمثل هذه المعاني قي: 


19)- شكر عزيز الماضي حي نظرية الأدب حدار الحداثة -ط 01 -1997- ص58. 


29)- نقلا - د شكري عزيز الماضي حفي نظرية الأدب حص 59. 
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الفصل الأول الخيال و التأويل 


- يأ بمعنى توليد صور واضحة» صور مرئية الأكثر شيوعاً. 
- الخيال الموجود في اللغة انجازية سواء لستعاق أو قشبيه, لذا يقال عن الذين يست خدمق الله اإية أم 
أناس لهم ملكة خيالية. 
إكبال تصوير اللسالات. الدسية للغير عن نطريق : للشائكة الوسدانة' مقا القيوير [العاطتة و لصوي 
الشخصيات من أجل [إفق التراصل. 
- الخيال له معنى آخحر و هو الإبداع و الإختراع. 
- الخيال يجمع بين الأشياء التي ليس بينها رابطة» مثلاً الخيال العلمي» وهذه العملية ليست واعية مقصودة. 
- الخيال هو القوة التركيبية السحرية التي تعمل على خلق التوازن بين الصفات المتضادة و المتقاربة.(1) فهو 
الذي يقه بإنشاء صور عقلية و يتجسد دلك باللغة احازية ويساهم فيها الوحدان والإحساس حتى تبلغ درجة 
الإبداع وله القن على خاق التوازن +[] الصيفات المتعاكسة و المتشابحة كما يقوم بلم الاشياء التي ليس ها صلة 
فيما بينها. 
الخيال في الأدب : 

كون أن للخيال أهمية بالغة في حال الأدب فقد عرقه أبن عربي على أنه " حرارة» أو طاقة مبدعة من 
شاًا أ لبه بلادة الأنياء وبلاهنهاء وختقارها إلى التوسيع» وذلك بفضل قدرته على بث الدفء في النفس 
والكائنات العيانية في آن واحد." 2) أي أنه جس بلطن ب [] [إعقلل و اللسون. 

وق أيضاً " ا(إيال لا يكيئ فلساً قط ... ولا ينسب إليه اليلأ "!3) فله صفة البراءة و العصمة ويتسم 
عند الكللسيكي[]. "طابع ازلافظة, إذا قيدوط من حرية الشاعر و حدوا من خياله"!4) أي رسموا للخيال حدود 
معية, كما أم ينادونا بال]افظة على التقاليد الفنية [لوروئة و عدم |[إد عنهاء فتتحكم تلك الحدود في الشاعر 
وبجعله لا يخرج عا كاق طا لأن ذلك يتعرض للنقد» فملزم عليه بالعودة إلى القوانين و القواعد التي أجبر 


المبدع على إحتدائها و بذلك قلت قيمة الخيال عند الكلاسيكيين و نزل مستواه. 
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الفصل الأول الخيال و التأويل 


ونحد الخيال في الرومانسية الغربية أن له دور كبير في تطورهاء ويعد بمثابة الإنتاج السحري للصور ولكل 
فعل خلاق. 
من الخخيال إلى التخيل : 

هناك من جعله قابلاً للتخييل كونه مرتبط بالمبدع كما يقوم بإنتاج صوره الشعرية» أي أن التخيل هو 
"القق الإدراكية الفاعلة لعملية [إرج ب [] اللّثياء وإدرك العلاقات الظاهة والكامنة فيها"(1) أي القدة [إعفية 
الناشطة و المساهمة في وظيفة دمج الأشياء فيما بينها للستنباط العلاقات | إوجودة فيها. 

وني هذا الصدد رأت العرفانية الصوفية أن التخيل نوع من المعرفة» ولب التصورء بل هو عند إبن عربي 
العامل الأساسي الذي يسهل تحسيد أحكامه على حل العوامل؛ ذو صلة بكل المعارف مكوناً عالمام مش/ركاً 
بين المعافي امجردة و امحسوسة؛ فالخيال لا يعد مخيلا يتحقق لحل من اراد ذلك كونه يملك قيمة واقعية وليس هو 
كما عرقه الفنانن على أنه طاقة وقوة دات قيمة حقيقية واقعية يسعى إلى التواحد في الحس بطريقة ككائية. (2) 

وبعرفه التهانهي را لتداوله عند كل من الشعراء وا[ أ|كماء فيقول "التخيل عند ا[اكماء هو إدرك الس 
الشوف الضوري: ويغرق آيضا بحركة النفس في المحسوسات بواسطة المتصرفة ... والتخيل عند الشعراء فون 
يتخيل الشاعر شيئاً ف ذهنه بسبب ارتباط بعض أوصاف ذلك الثيء, ويقال أيضاً لهذا الأمر تصوراً.(3) فهو 
بذلك بي[] اختلاف مفههم التخيل عند كل من |[ |كماء و الشعراء فعند هذا الأحير هو إعطاء صورة لشيء في 
العقل وربطها بما يقابلها في الواقع» أما عند |[ |كماء هو مععفة العلاقة |[ إامعة ب [] الصور | اختلفة. 
تعريف التخييل : 

إن مصطلح التخيبل يجعل الدارس عاحز و مرتبك في إعطاء تعريف مضبوط ودقيق وذلك نتيجة أفساعه 

اللامتناهي فقد إقتحم بجالات متعددة ففي البلاغة مثلاً فهو لا يعرف إلا بإختلافه عن الإستعارة» فمع عبد 
القادر الجرحاني التخييل هو من المفاهيم التي حظيت لديه بعناية خاصة من خلال تخصيصه قسم خاص ويعرثه 
بقوله "أما القسم التخييلي فهو الذي لا يمكن أن يقال أنه صدقء وإنما أثبتته ثابت» وما نفاه منفي» 


(1) -نقلا -سعيد جبار-من السردية إلى التخييلية إبحث في بعض الأنساق الدلالية في السرد العرربي) -دار الأمن-ط1 -الرباط -2013 ص50. 
(2) - ينظر-آمنة بلعلى المتخيل في الرواية الجزائرية (من المتمائل إلى المحتلف) -دار الأمل للطباعة و النشر و التتزيع -ا[إزائر -2007 ص18 . 
(3) - [/صطفى موقن -بنية المتخيل في نص ألف ليلة و ليلة -دار ازإوار للفشر و التتزيع عط1 سوريا -2005 -ص 89. 
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الفصل الأول الخيال و التأويل 


وهو مفتن المذاهبء كثير المسالك لا يكاد يحصر إلا تقريباء ولا يحاط به تقسيماً و تبويباء ثم إنه يجيء طبقات» 
ويأي على درحات: فمنه ما يجيء مصنوعاً قد تلطف فيه وإستعين عليه بالرفق والحذق حتى أعطى شبهاً من 
الحق» وغشي روتقاً من الصدق» بإحتجاج يخيل» وقياس يصنع فيه ويعمل'(1) يرى 93 التخيل لازاكن تصنيفه 
في خانة الصدق لكن نتيجة ثابتة و مستخدم من قبل إتحاهات عدة على درحجات متفاوتة من الحق والصدق. 
أما حازم القرطاحني يرى "أن نظرية التخييل مبنية أساساً على نظرية |[]أكاة"21) يعتبر أنه مرتبط و مرتكز على 
خاصية التقليد[ ]ا هوقد! ]. 
أشكال التخييل : 
إن التخيل عامة يرتكز على أنواع عدة منها: 
- التخييل السردي : 
ومن بين أهم أنواع التخييل بحد هذا النوع الذي يعتبر "من الأنظمة الدالة التي تعبر اللسان إلى أنساق 
أخرى» تحتويها وتتقاطع معها بواسطة المتخيل الذي بحده يعطي للرواية أحياناً خصوصية تعرف به و يتعالى 
عنها أحياناء ليكون وسيلة لإثارة أشياء غير موجودة بواسطة اللغة» أو محاكاة أشياء موجودة أو إثارة نوع من 
إيهامات أو التمثلات التي تتوجه إلى أشياء و تربطها باللحظة التي تمثلها فيها الذات'[3) 
يوقفنا هذا القول على أن المتخيل مدحل يحقق عملية الإبداع و الخلق» كما يعيد لذات المتلقية دورها في 
إدراك المعرفة الحمالية إذ المتخيل نتاج عمليات عقلية يمكن أن تنتج ما لا يوحد في الواقع المحسوس كما تتعداه 
إلى عالم آخر هو عالم الخيال. 
التخييل الرومانسي : 
يعتبر الخيال ف الرومانسية "طريق الإنتاج السحري للصورة» ولكل فعل خلاف هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى فإن مفهم الصوة كتجسيد سحري للفكر وإرادة الذات"(4) معنى هذا ان للخيال قدرة سحرية خلاقة 
يولد العالم الملموس وينتج الفكر بأشكال وألوان» ويتعدى ذلك إلى أشكال غير موجودة ف الواقع المحسوس. 


كما يعتبر التخيبل عند الرومانسيين "إبداعا جوهريا'(1) أي أن الأديب الرومانسي يملك إلهاما فيشاهد 


( 

) - د . صالح عيد التخبيل (نظرية الشعر العري) -ص61. 

) - آمنة بلعلى -المتخيل في الرواية اللمزائرية من المتمائل إلى المخالف -ص 18 . 
( 


الفصل الأول الخيال و التأويل 


ويتأمل» فيرى أشياء غير موجودة في الواقع. واعتبروه أيضاً "القدرة على تمثيل الشيئ في الحدس حتى في 
غيابه... فهو القدق على [إديد الإحدن قبلي"2) أي أن الرومانسي يتعرف على الأشياء مسبقاً حتى في 
غياب [ إعفة | إبلشرة 
التخييل الفلسفي : 

إن التخبيل عند الفلاسفة "بعد الرؤة البصرية, فالأشياء تريل بلا إنقطاع ذرات تولد عن طرق 
إحتكاكها بالء[] الرؤة"!3) أي التخييل عندهم هو كل ما تبصره العين بكل تفاصيله فيرى ديكارت 
(31/© 0) أن "التخيل مظهر السند للإدرك العقلي"!4) أي هو بجموع الأفكار و الذهنيات المترااكمة في 
العقل» عندئذ تحول إلى متخيلات. 
تعريف المخيال ©111125111211: 

إن كلمة مخيال جاءت على وزن مفعال هي غير كلمة خيال (03011(3]101! » وإن كانتا تنتميان إلى 
نفس القذر 'اللقوي. فاللخبال يشكل خارفياً ى الذاكة اللساعية وى التعى و مكن خلال سانيا 
واو ييا عند التحدث مثلاً عن مخيال إسلامي ضد الغرب» أو مخيال غربي ضد الإسلام.فالمحيال هنا هو 
'عبارة عن شبكة من الصور التي تستثار في أية لحظة بشكل لا وعي وكنوع من رد الفعل. بل و يوحد متخيل 
(مخيال) كاثوليكي ضد البروتستانت أو بروتستاني ضد الكاثوليك أو شيعي ضد السنة أو سني ضد 
الشيعة»...إلخ كل فئة تشكل صورة محددة عن الفئة الأخرى» وترسخ هذه الصورة بمرور الزمن في الوعي 
ا[لماعي"/2) فالمخيال عامة هو تصور للاخر ومحاولة لإ كتشافه ومعرفته لتاخد بعدها محاهحا في امجتمع. 

ويذهب أركون إلى تقرير نوع من التقابل بين الموقف العقلاني للعالم و الموقف المخيالي ويرى" أن المخيال 
هو عباقٍ عن بنية أروبوطوجة موجودة لدى كل الاشخاص وف كل امجتمعات؛ مهما اختلفت اشخاله وأنواعه 


بحسب التاريخية و المشروطية الزمكانية"(6) اي ان المخيال هو ميزة انثروبولوجية يتميز بما كل الناس في مختلف 


لنمعات رغم اختلاف أنواع تركيباته. 

(1) - |أصطفى مويقن -بنية المتخيل في نص ألف ليل و ليلة -ص81. 
(2)-ن -م -ص81 

(3)-ن -م ص77 

لشاذن حم حض78 

(5) - 7اامع يدع لاع 3]30. الا الا لنا: مكالا. 

(6) -ن -م 
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تعريف المتخيل : 

إن [اتخيل هو مصدر إبداع للمبدع فرظيفة تتحقق من خالل الإبداع بصوة دائمة و مظمة ول هذا 
بطاق من خلال الصوة التي تطبع في ذهن المبدع عن طريق الحلم البناء. 

فكلمة المتخيل تعبر عما يماثلها من كلمة خيال غير أن هذه الأخيرة أوسع وأرحب منها. إذن فالمتخيل 
سواء في الثقافة العربية أو الغربية له علاقة وطيدة بالخيال» كيف لا وهو يحيل إلى ما يوجد في خيال المرء.من 
معارف ومعاني وأفكار وتصورات يمكن ترجمتها كوقائع فنية ومادية. 

ففي البداية نعرف "لمتخيل بأنه بناء ذهني» أي أنه إنتاج نكري" بالدرحة الاوك أفن لين" ابا موي01 
ف|إتخيل هو منتوج عقلي وليس مادي. 

وبعفه يوسف الإدرسي بأنه عباة عن لفظة أُشتقت من اللغة اللاتنية 5لا أ/130173 | سنة 1480 
وتعبر عن المعلومات العقلية التي لا تتماشى مع الواقع المادي واستعملها باسكال سنة 1959 لتصوير الأشياء 
التي لا مكان لها في مخيلة الإنسان» بينما دلت سنة 1820 حسب دوبيران [81 8|]5ع نا. الا على 
مجموع إبداعات الخيال (2), 

ويضسر "إيدغارويير 0©/1© /ا/003 ع " " المتخيل حالة تثير في الموضوع الخروج عن الذات من الذات 
من خلال حالة الإستغراب أو الذهول التي تنتج عن نقل العادي نحو النادر"227 وكل هذا يكون من خلال 
فعل القراءة و التأويل» فيبرهن من هذا بشكل أو بآخر على وجودناء ومنه فالمتخيل بمثل القدرق على الإبداع 
والتأول. كما تعرض له " لودري 601105 ا " وعؤه من خلال علاقته مع العقل بط إعفة "حيث لا توجد معفة 
تخييلية صرفة لأن كل معرفة هي معرفة عقلية في بنيتها أو طبيعتها والمتخيل وسيلة لتفعيل وتحيين تلك الماهية 
"(4) لذا يسحيل الفصل +[ | | إعفة التخييلية و إعفة الذهنية العقلية. 

ويفسر كذلك "حازم القرطاحي" المتخيل من خلال علاقته بالمتلقي إذ ينبغي له "أن يسبغ بحالة نفسية 
هي مركز التأثر ولتفاعل مع الص, حيث يصيغ فيها الص للتعاائ التخبيلي مع القارئ"37) وهذا يدل على أن 
للمتخيل له علاقة مع نضسية | إتلقي, الذي له القدرة والومي على إعادة بناء الوافع. 


(1) »سيق خري جنضاء التعيل رمقاريات فق الززاية عنقنوات الأخلاق: -ظ 2002-1 ص43 

(2) - نظر -محمد معتصم -[إنخيل [إختلف (درلسات تأويلية ف الرواية العربية [إعاصة -دار الأمن ط1 -2014 -ص48. 
(3) - أمنة بلعلى -لمتخيل في الرواية الجزائرية (من المماثل إلى النختلف) -ص 18. 

(4) -ن -م ص19 

(5) -ن -م -ص25 
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المتخيل الروائي: 

تقتضي طبيعة درلستنا ضروة القوف عند مفهم [إتخيل الررائي لل مفهم [إنخيل 02010156 | 
تموضع في نقطة يتقاطع فبها مع مناهيم ووصطلحات أخرى من نفس [إصدر, كا[إيال ولتخل اخيل, 
عير ال تباعدها الشخلي نسبيا لا يعحس يي الحقيقة سوى صيغ صرفية حتفظ بخصوصياهاء لخنها تشيرك في 
اللذر خل. 

ولقد حاولت منظومة من المعارف وضع مقاربات للمتخيل بدءاً من الفلسفة القدعة ثم الحديثة إلى 
اللتعرية اتاحتلنب ترسكنا كانت لجل ختها عيداخجل عتللقة ل كيه وببيرة1 غير اننا متسيئ إل الوايز خلي 
أهم هذه المداخل التي ستساعدنا على فهم طبيعة المتخيل ووظيفته في الأدب» في إعتقادي أننا سنحاول 
إستغلاله لغرض فهم المتخيل السردي الذي تركز عليه دراستنا ماو [][لليله وتأوبك دا العمل الروائي وكيفية 
تحويل المادة السردية إلى مادة متخيلة» بإعتباره من الأنظمة الدالة التي تعبر باللسان على أنساق أحرى تحتويها 
وتتقاطع معها بواسطة المتخيل الذي بحده يعطي للرواية أحياناً خصوصية تعرف بهء كما يتجاوزها أحياناً أخرى 
ليكون وسيلة لإثارة أشياء غير موجودة بواسطة اللغة» أو محاكاة أشياء موجودة أو إثارة نوع من الإيهامات أو 
التمثلات التي تتوحه إلى الأشياء وتربطها باللحظة التي تمثلها في الذات فتصبح غيزلا مقضودا سيف وغياً 
بغياب أو اعتقادا بإيهك ,"(1) 

نلخص مما سبق إلى أن |[إيال مل كة ذهنية يتفزد | الإنسان, وإنحه القدق على إعادة تشكيل عناصر 
الواقع» وصهرها في صور حجديدة» خاصة إذا تعلق الأمر بالخيال الأدبي الذي يراهن على إبتكار و خلق الجديد 
مما هو قديم و يشتغل الخيال أساساً كقوة تركيبية تتخذ في الإبداع الأدبي من اللغة وسيلة لحا. و قد كان 
للرومانسية دور كبير في تحرير الخيال المبدع عند الأدباء ومن المذراللفوي "خيل" لشق الدايسن مصطلحات 
كثيرة تشير إلى أوحه متعددة لظاهرة الخيال, حيث يستخدم مصطلح التخيل - في الأغاب - لوصف | إستوى 
المعرفي والفلسفي الذي يفعل الخيال» أي أنه مرتبط أكثر بالذهن» على الرغم من إستخدامه في الات أخخرى 
أكثر تخصيصاء فالتخييل السردي على سبيل المثال متعلق باستعمال أساليب معينة لإنتاج عوالم لا وحود ا في 
الواقع الحسيء في حين يوظف مصطلح "لمحيل" في سياق حضاري عام مرتط بثقافات بعينهاء أما [إنخيل 
فهو ثمرة عطل |[إيال بطبطة اللغة ضمن عملية التؤصل الإبداعي, وهو بقع على [إستوى اللوزي. 


[1) - أن بلع -ااتحيل في لرية اوري ومن للمثل إلى النعطلف حص 18. 
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بناءاً عليه تبنينا مصطلح "المتخيل" في سياق هذا العمل كونه يدرج القارئ وينسجم مع لمقارية التأويلية 
الى تستعملها في البحث كما أنه يستعمل من قبل النقاد أكثر خاصة في محال دراسة السرد في حين يفضلون 
التخيبل للشعر؛ .وايضا يفتح لنا امال لربظه: بالسرذ. كون البعد: المتخيل في الرواية لا يرد منفضبلا بل يعبر ان 
نضه من خالل تقنيات سردية [ أل إختيارها هي نفسها دلالة. 
بحدا نتوصل إلى: محديد المتخيل السردي في الفضاء الدي نتوصل إلى تشكيلة. بناءا على معطيات. افضئ 
لنا | الشكل الروائي الذي هو نتاج تفاعل نشيط ب [] بنية لص عموياً: و الص السردي -وهو موضوع بحثنا 
- وبين القارئ الذي يقوم بتأويله بحيث تشكل لديه بالتدرج بنية تصويرية للمتخيل الررائي أي أن للشكل 
الرواني هو عبارة عن رسالة وخطاب ينتجه المؤلف» ويتلقاه القارئ الذي يقوم بتأويله لفهم المعاني المقصودة من 
دلك الخطاب؛ ولتواصل افراد امجموعة بلغة موحدة بسيطة واضحة لا تمل غير الإقيقة أي إدرك جوهر 
الأشياء وكل هذا يشكل تصورات قساعد على تكوين للمتخيل الروائي. 
فمن خلال هذا اطرح ظهر لنا تعدد و اقساع ابحالات التي حضي المتخيل بإهتمامها. 


تحديد مصطلح التأويل : 


تفي الييلية على لا "فن وعام التيل "/1) فن لاها تقوم على التفسير الداتي و الحمالي للتصوص؛ 
وكلع لإا عبريقة و :تتهيينية و انظرية لقاو لايل التضوقريي عدي لعانيها. 
مصطلح التأول بعود اضل: الاشتقاق في اللغة الفرنسية إلى معنى اللاتيني (6134100/م/6+م1) 
ومعناه فعل التأويل أي النتيجة الناجمة عن هذا الفعل. كما يعني أيضا ترجمة رسالة أو حطاب من لغة إلى 
أخرى. 
و درلسة النصوص -النصرص الأدبية خاصة - يعني أن نحملها معنى معيناء أو استنباط منها معان غير 
مباشرة. تلك هي الغاية من هذه الممارسة البداغوجية و المتمثلة في شرح النصوص. هذا النشاط التأويلي هو من 
الأهمية بمكان بالنسبة للدراسات الأدبية» و هذه العملية نتج عنها ما سمى بالتقارب في المصطلحات من قبيل 


التأويل و الترجمة و الشرح... إلخ. فما الفرق بين هذه المصطلحات؟. 


لاع قيد الكز] فرق حم اطبيقات التاريل إلى تطيات القراءة -دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة سفشورأت الدار العربية للعلم 
-نلشرون ومشورات الاختلاف ط1 -2007 -ص25. 
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الفهم: يعني فهم الشيء و التمكن منه أو القددق على فهمه و[إلكه. 

الشرح: جعل الثيء مفههها واضحاء ببنا. 

التفسير: يعني التوضيح» التبيين» و الكشف عن المعنى. 

التأويل: يعني الكشف عن المعنى الخفي» و ترجمة المعنى بعبارات أخرى غير العبارات الأصلية و بدلالات 
جديدة. 

الترجمة: يعني النقل إلى لغة أخرى, و من لغة قومية إلى لغة أحنبية» أو من لغة عامية داحل اللغة القومية إلى 
اللغة الأحنبية» و نعني أيضا الشكل الأخر من الترجمة و هو الترجمة الشفهية بالمعنيين السابق[],[1) 

و الملاحظة أن هذه الكلمات كلها متقاربة المعنى. 

مفهوم التأويل» إذن مفهوم متشعبء يختلف تحديده من عالم إلى آخر. 

و التأويل في اللسانيات هو الفعل الناتج عن إعطاء معنى لعلامة (©0ع5[1) أ حركة (66546 أو 
كلم (عام,ج2). 

"و يعني الارتقاء من علامة (©5180) إلى دلالتها (5180151636101)» أو بتعبير أشمل هو محاولة 
التضيح و القض -عن طرق الفكر - على مواضيع و أحداث و مسائل تبد مركبة (وع6<اءاممرمع) 
وغامضة (65ل34100ممعأم6) و هلامية (5+معء603065) وفضفاضة (و1/3566) 2 معى هذا أن 
هذه الصفات: صفة التركيب و الغموض و الحلامية هي صفات لكل موضوع قابل للتأويل. 
الهرمنيوطيقا (علم التأويل): 

لازاكن أن فهم كلمة (!أأناع16060]) لاول وهلة» لدلك يمخن القول اولا إكما تعنى علم الفهم 
أو "علم التأول"17) "كلمة همنيطيقا من الكلمة اليونانية (ولاعمهمممع4)» القول «لتعبير)» العرض, 
التأويل (التفسير)» الترجمة (الترجمان)» و من هذه الكلمة استمدت هذه الأسماء (5وعناءطة ممعع ل!), 


(دناعمعمممع1) المعلن» المفسرء الترجمان. 


(1) - يظر -مارن هدرجر -أصل العمل الفني -ترجمة أبو العيد دودو -مشورات الاختلاف ط1 -2000 -ص12. 
(2) - 2 ع]أملاع0. اناالا نانا// :ما 05 ]ا ©علا'لا 0‏ ©غاءع ‏ وعم مان معام" 
2. امعط - 11743 - موناع 0ق - م00تغ6 معام - ده تاماعد أ0/ مام ,ع أحام مده| اام 
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و كلمة 50606011105 ع1] تعني التأويلي. 
و كلمة 16أ160066601] تعني فن التأويل. و لعلى المعنى الأصلي هو الكلامءو كلمة 
63 ممع لا تعني القدرة على التعبير» و القدرة على التفسير القدرة على التأويل".(2) 
إن الحاحة إلى التأويل» إذن مرتبط بالحاحة إلى فهم المعاني المقصودة من الخطاب» و إلى تواصل قرا 
لموعة بلغة موحدة سسطة و واضحة لا [إتمل غير الحقيقة» و إلى تصدق |[ أولاث و للظواهر و الأورق 
و الأفعال المروية أو إلى إدراك جوهر الأشياء أي إدراك الشيء في ذاته لا من حلال بعضه أو ظاهره مثلا. 
و يكمن الفرق بين الهرمنيوطيقا و التأويل فيما يلي: 
'الهرمنيوطيقا هي طريقة لحل و فك الرموز» هي طريقة في شرح الغامض من النصوص و بيان المعاني التي 
تحتملهاء و هي تمتد من شرح و تفسير النصوص الدينية إلى شرح و تفسير النصوص غير الدينية كللظواهر الفنية 
و الأدبية. هذه المرميطيقا لا تتخذ من الأنطوة و الرمز موضوعا لما و حسبء بل و تتضمن مقدمات 
فطفية أضاء | تهدف إلى إقامة انثروبولوجيا فلسفية هدفها الاول و الاساسي تاسيس منهج او طريقة 
تأويلية ذات قيمة عالمية (ما يسمى بالهرمنيوطيقا الكلية أو الشاملة) تشمل المقدس وغير | إقش . إ[ا علم 
التأول: و إذا أعطينا لنا تعريفا عاما وشاملا فهي [إل نظرية تأول النصوص". !3 
إن عملية حل و فك رموز أي نص تقتضي تأويل هذه الرموزء و من هنا تتضح أهمية الهرمنيوطيقا التي 
تتمثل في إقامة مبادئ مشروعة للتأول ترتتط بسلسلة من المقابيس الحددة المتمثلة في "ضروق التفيد 
بالنض أي اكول مطالب بالافتماء عا يوعد داخل النض بو أن يظر أله .من خلال فته ازلاص: :و أيضا 
ضرورة التوفيق بين هذه الصحة و هذه الشرعية و مبدأ تعدد التأويلات و صراعهاء و هذا يعني أن عملية 
التأويل غير منتهية'[4) أي العمل بمبدأ تعدد التأويلات» فالرموز و الأساطير تحتمل تأويلات متعددة و مختلفة 
لا يمكن إرجاعها إلى تفسير أحادي المعنى. 
أما التأويل فقد عرف منذ القديم» و ماكان على المؤول الحديث إلا أن يحوز عليه و يكفيه وفقا لتطلعات 
الراهنة و هو قائم على مبدأ عدم التكافق. 
(1) - هيدجر مانن -أصل العمل الفني -ص 09. 
[فاعن عم حض09. 
(3) - -1|300ألا00 تقعز 31م زأة(مانات؟ بال - 1306530اء وعع راط ع0 عنان تأناعمة معط -|٠'‏ مومهم مقرم 
2 1981 - 3015م - لاقم أااة0 اه أألع. 
(فأعن دم عن 35 
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الفصل الأول 


مراحل تطور التأويل: 


اقترح محمد معتصم بعض المراحل» في تطور النظرية التأويلية» معتمدا على المكونات الأربعة الأساس في 


التوصل و طرائقه : 
المرحلة [: 
المكونات 


المؤول 


الوظائف 


المؤلف» منتج القول 


الص, حاو القلى 


القارئ, مستقل القيل 


الوسبط؛ مضي القل 


الخيال و التأويل 


الخصائص المميزة 
كلي |[ إعرفة و منبعهاء مزه عن الخطأ. قصدي القول» و منتج 


المعنى و العالم بمستوياته. 


حامل محايد للقول» لا تأثير له من القول» و لا دور له في تحديد أو تحريه 


المعنى» و هو مجرد قناة صماء تنقل المعنى حرفيا. 

لض [إاؤة بوطاله : حير مرو عن التحويف: الالارير 
تعدد مستويات القيل و تضارب معانيه. 

تام المعرفة بما يتوفر عليه من ثقافة و خبرة و نزاهة و صدق» 


يدل لمعنى و لا يفسره أو يؤوله. 


(1 


يبين هذا الجدول كيف كان المؤول يبحث عن المعنى الإلمي في النصوص المقدسة» و كيف كأن يبحث 
عن المعنى الثابت و الجوهري و عن المعنى الأصلي الذي لا يوحد فيه الغموض, لأنه صادر عن ذات كلية 
المعرفة و منزهة عن الخطأء و لأن منبع هذا الكلام هو الذات الكلية فهي تعرف المعنى المقصود من ذلك القول» 


و إن كان بعض القول فيه تعقيد و إحفاء المعنى» و بالتالي يستدعي التأويل. 


(03 عبر سكف :يحل الخلف صن 32 
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و المعنى الأصلي قابل لتحول حسب كل زمان و مكان» و هو معنى مفهوم لدى مختلف الأمم. إنه معنى 
أبدي صادر عن ذات مطلقة و أبدية» فالتأويل في الأصل هو إرجاع المعنى إلى أوله؛ إِي المعنى الإلهي . 
و عليه فأن النص في نظر التأويلية الأولى» تأويلية النصوص المقدسة منزه بحيث لا تغير أو تحرف المعنى 


ا(لوضي. من ثمة يحب على المؤول أن يكون مخالفا تماما للمتلقي الذي يتميز بنقص المعرفة» العاجز عن فهم 


المعنى الأصلي, و عليه أن [إلك ثقافة ولسعة؛ و يقصف بالصدق و النزاهة ليدرك المعنى و ينقله بأمانة للذين لا 
يعفئ القلي. 
المرحلة |1: 

المكونات الوظائف الخصائص المميزة 

المتعكلم | المؤلف, منتج القول مبدع المعرفة و مصدرهاء غير منزه عن الخطأء ذات في قصد القول» 


و منتج المعنى و العالم بمستوياته. 

الرسالة االنص, حاط القول حامل غير نايد للقول» له تأثر على القول؛ و له دور في تحديد 
المعنى» و هو ليس بجحرد قناة صماء تنقل المعنى حرفيا. 

المتلقي 0 | القارئ؛ مستقبل القي | خاص لمعرفة» و يطلبها لغايات متعددة» غير منزه عن التحريف و 
الالتبلن و تعدد مستويات القل و تضارب معانيه. 

المؤول | الفسطء مضي القيل تام المعرفة» يتوفر على ثقافة و حبرة و تحربة ف الحياة و بلا نزاهة 


أو صدق» يقترح فهمه الخاص لمستويات المعنى. 


(1 


و في هذه المرحلة عرفت التأويلية نقلة نوعية بحيث انتقل الكلام من القدسي إلى الدنيوي ليصبح المتكلم 
المنتج للنص و للمعنى تام المعرفة غير منزه» أي أنه يعرف الكثير و يغيب عنه الكثير و هو من البشر محدود 


(0 عبد عع '-ااتخل الختلف نض 32, 
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الخيال و التأويل 


و المتكلم الذي ينتج المعنى و ينسج النصوص غير كلي المعرفة» و أن النصوص التي ينسجها تصدر من 
الذات نفسها و من العالم و المعنى كذلك, ثم أن النص لم يعد محايدا بل مشاركا و فاعلا في تحديد المعنى سواء 


من خلال تحديده للأحناس (رواية - قصة قصيرة -مسرحية...) أو من خالل [إديد نوعيته (شعر -سرد - 
حوار...) و أن النص ل يعد محايدا و لا حاملا بل محايثا أي أنه متضمن لمعانيه و لا يستوحها من الخارج؛ 
بل لأن نفهم التأويل على أنه عملية ذاتية أو فعل ممارس على النص» أي له علاقة داحلية أو محايثة للنص. 

أما المؤول فلا يزيد عن المتلقي إلا في حرفيته و جبراته في محال تأويل النصوصء و في فهمه لحقيقة النص: 
مكوناقه بنياته» محتوياته» مقاصده. رموزه و إشاراته» و يختلف المؤول الثانى عن الأول في ذاتيته و الاعتراف 
بدورها في تأويل المعاني» و بدورها في بناء المعنى» مما بميز التأويل عن التحليل/ و [ يز الوضعية العلمية 
و[اضوعية عن التخيل و الإبداع الذي ينتمي إليه الص للسردي. 


المرحلة ||ا: 
المكونات 
المتكلم 


الرسالة 


الوظائف 
المؤلف» ميت (ضمني) 


الص, خطاب (كتابة) 


القارئ» مؤول المخطاب 


الخصائص المميزة 
"غياب القصدية". غير قصديء غائب عن النص (ا4طاب). 


حامل معرثي قابل للفهم و لتعدد المعاني» و هو ليس محرد قناة صماء 
تنقل المعنى حرفياء و يقابل مفهوم (الكلام). 
لم يعد في حاجة إلى "مؤول" لأنه يمتلك القدرة التامة على الوصول 


إلى أحد المعاني الممكنة للنص. 


45 


يبين هذا الجدول أمورا هامة» أوها موت المؤلف و له تأثير على عملية التأويل» منها نفي القصيدة عن 
النص» القول, الخنطاب. و لموت المؤلف قدرة على تحويل عملية الفهم إلى الاستقلال الذاتي عن المصدر الذي 


في أي زمان أو مكان تأويل معانيه الكامنة فيه. 


(1) - محمد معتصم -[إتخل [إختلف -ص 35. 
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الخيال و التأويل 


و عليه فالمؤول أصبح غائباء لأن القارئ جزء من ححكة التاريخ» و أنه لم يعد في حاحة إلى المرحع 
التاريخي» لا إلى المعنى الأصلي الثابت غير متحولء» و غير القابل للتأويل» بل تكفيه خبرته و تحربته الشخصية» 
و نتيجة غياب المؤلف و المؤول معا يصبح الحدول مكونا من الطاب و | إتلقي؛ و النتيجة: 


المكونات 


الرسالة 


المرحلة الا: 


المكونات 


الرسالة 


الوظائف 


الص, خطاب (كنابة) 


القارئ» مؤول (الخطاب) 


الوظائف 


الص, خطاب (كنابة) 


الخصائص المميزة 
حامل معرث» قابل للفهم و لتعدد المعاني و هو ليس بحرد قناة صماء 
تنقل المعنى حرفياء و يقابل مفهوم (الكلام). 
لم يعد في حاحة إلى مؤول لأنه يمتلك القدرة التامة على الوصول إلى 
أحد المعاني الممكنة للنص. 


(1) 


الخصائص المميزة 


تنقل المعنى حرفياء و يقابل مفهوم (الكلام). 


(22 


النص هنا مكتف بذاته» و بمعانيه و هي قابلة لظهور في كل زمان و مكان, و قادر على التكيف مع 


المستجدات» و لمعنى هنا مطلق أبدي و يصدق ذلك على النصوص القديمة التي كتبت في شروط احتماعية 


وتاريخية و تقافية و سياسية و نفسية لم تعد قائمة بداهاء و التى كتبها مؤلفها بمقاصد مختلفة و متنوعة اختفت 
١‏ 7 


باختفائهم و موكم؛ لحن النصوص بفضل الكتابة و التدوين و التقييد و التسجيل ستظل قابلة لتوليد لا ككاية 


من الدلالة. 


عمد بسي + إبخل [اختلف: عض 37. 


(2)- -ن -م ص/3. 
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وهكذا لستهدف علم التأول في البداية الاحتكار على النص الإلي و بعدها أحذ أبعادا جديدة ربطت 
التأويل كعلاقة بين النص و القارئ أو المتلقي» ثم ظهرت دعوات من مثل موت المؤلف و التي أحذت بعدها 
هذه العلاقة الثنائية شكلا جديدا عن طريق إعطاء المتلقي أو القارئ دور أكبر في إبداع النص و تأويله. 
التأويل عند بول ريكور: 

لقد استقى بول ريكور هرمنيوطيقيته أو نظريته في التأويل من عند "هوسل" و "هيدحر"؛ و هي أساس 
تساؤلاته في ميدان اللغة و الفلسفة» بحيث استثمر اهتمامه بمعظم الاتحاهات الحديثة كالبنيوية و الوحودية 
و أاركسة و التفكيك و التحليل النضي و عام الووز و الثقافات الدينية على اختلافها "وقد توصل من 
خلال ذلك كله إلى بناء نسق فلسفي فريد من نوعه يستفيد من جميع هذه الإتحاهات و ينتقدها في آن واحد 
ليطور مشروعا فلسفيا اعتبره البعض أهم محاولة في القرن العشرين"(1) وقد جعل بداية عمله اظلاقا من نقد 
الاسس و المسلمات التي جاءت يها البنوية» في ظل اراء و أفكار "فردناند دو سوسير" التي أحدثت ثورة في 
العصر الحديثء و انتهت بمشروعه الضخم في الفلسفة و التأويل. 

ففي كتابه صراع التأويلات يطرح ريكور جملة من التساؤلات كانت مثار جحدل عمق في أوساط النخبة 
||ثقفة» أهم هذه الأسئلة: كيف نقيم نظاما للتفسير أي لفهم النصوص؟ كيف يمكن أن نؤسس العلوم التاريخية 
في مواجهة العلوم الطبيعية؟ كيف نفصل في الخلاف القائم بين تعدد التأويلات و اختلافها؟. 
و من الأسئلة الجوهرية الأخرى التي تطرح نفسها: كيف يمكن أن بجعل فهمنا للحية فهما موضوعيا؟ 

بمعنى آحر: كيف يمكن أن نثبت الفهم و نجعل منه فهما قارا؟ كيف يمكن أن نصل إلى إدراك مقاصد 
الحرمنيوطيقا من خلال مصطلح البنية؟ أو بعبارة أخرى: كيف كن أن توجه تاريخية الفهم اللغة كنظام أو نسق 
مغلق؟ و هل ثمة ما يربط الهرمنيوطقيا بالبنيوية و بالتحلل النفسي "الفرويدي" و بالفينومينولوجيا؟!2) 

إن الهدف الهرمينوطقيا كما يوضح بول ريكور -ليس حل هذه المعضلات» بل السعي إلى مناقشتهأ 
ومسائلتهاء و هذا ما فعله مارتن هيدجر حينما لم يشأ أن يتفحص هذه المسائل التي تتعلق بالفهم؛» بل سعى 


جاهدا إلى كديب إحساسنا بالأشياء بغية إعادة التعرف عليها من حديد» و هذا عن طريق توحيه أنظارنا في 


(1) - بول ربكور -نظرية التأويل (الخطاب وفائض المعنى) -ترجمة سعيد الغنامي -المركز الثقاثي العربي -ط1 -2003 -ص/07. 
(2) عبظر رركو -ضراع التأويلات(درابنة هرمنيطيقية) -ترجمة منذر عياشي مراجعة جورج زيتاني -دار الكتب ا[لديد ط1 -2005 ص08 - 
9 - 10. 
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المسار الصحيح الذي يجعلنا نتعرف على الأشياء في علاقتها الحميمية ب|إوجودات الأخرى الكائئة على أرض 
الوافع .(1) 

و انطلاقا من هذا يخلص ريكور إلى نتيجة مفادها "أن النص يتبدى في صراع تأويلات و تنافر دلالاته, 
و لا يتعلق الأمر بتفاضل أو تدافع أو نفي أو إلغاء بقدر ما يتعلق بصراع مؤسس يتبدى ف هذه التيارات 
الفكرية و القراءات المتنوعة التي غمرت الساحة الثقافية و الفكرية الغربية".(2) 

يحتل التأويل مركزا وسطا بين التفسير و الفهم بحيث جرت العادة أن النص المفسر يحتوي على مستويات 
عدة للمعنى» و أن هذه المعاق تتشابك فيما بينها بما تحتويه من دلالات لغوية غنية و متعددة (3) إلا أن إهتمام 
ريكور انصب على الدلالات الرهزية على وجه |[اصوص. 

يقول ركور"أسمي رمزا كل بنية دلالة يتمركز فيها علاوة على المعنى المباشر الحرفي و الدلالي» معنى آخر غير 
مباشر أو محازي» و هو معنى لا يمكن فهمه إلا انطلاقا من المعنى الأول"!4) , و هذا هو لال الذي تأخذ فيه 
المرمينوطقيا مادماء اي امجحال الدي تتعدد فيه الدلالات. 

أما التأويل فهو الجهد الفكري المتمثل في حل رموز المعنى المتخفيء المنغرس في المعنى الظاهر» و هو أيضا 
عرض مختلف مستويات الدلالة المتضمنة في المعنى الحري. غير أن ما هم المفسر هو المعاني المتوارية بالدرحة 
الأول (5ا 

تدا المعنى يصبح هناك تقارب بين الرمز و التاويل» بل يصبح كل منهما ملازما للاخر؛ فحيثما يوجد 
معنى يود تأويل بالضرورة» ذلك أن المعنى الخفي لا يظهر و لا يتجلى إلا من خلال التأويل.[6) 
و يطرح قضيته بالغة الأهمية و هي كيف يمكن لنظام الدلالات القائم على التفسير أن يندرج في نظام الحياة 


القائم على الفهم؟ و يعود السبب إلى طرحه هذا الإشكال لأنه يبحث عن أساس حديد يعيد بواسطته "دمج 


(1)-.14م- 1969- 5وم- أأناع5 نال كصطهأ]أ60-مه10 6636 مععغمأ دعل غ]زأأآمم عا -معبمءعلة اناهم 

(2) - محمد شوقي الزين -تأوبلات و تفكيكات -المكز الثقافي العربي -الدار البيضاء ط1 -2002 -ص66. 

(3) - يظر -بيلٍ ربكور -من النص إلى الفعل (أبحاث التأويل) -ترجمة محمد برادة و إحسان بورقيبة -2[] للدرلسات و البحوث الإنسانية و 
الاجتماعية -2011 -ص15 . 

(4) -ن -م -ص15. 

(5) - يظرن -م -ص16. 

(6) - يظر -ن -م -ص16. 
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السيميطقا داخل الأطلوجيا"!1) و هنا تكمن الفرادة عند "ريكور" إنه يبحث عن أساس يعيد بواسطته دمج 
اللغة الرمزية» بفهم الذات»؛ و في ظنه أن هذا أقصى ما يصبوا إليه التأويل باعتبار "كشف العلاقات الضمنية 
بين التفسير و الفهم'(2).أي كشف العللقات ب[] ما هوظاه و ما هو خفي, و ذلك من خلال عرض 
مختلف مستويات الدلالة المتضمنة في المعنى الحرقي بغية الوصول إلى المعانى المتوارية و الخفية. 

من هنا نستنتج أنه يوجد تأويل حيثما يوجحد فهم و حيثما يوجد تأويل يوحد معنى متعدد بالضرورة. و بما 
أن الفهم يقوم على أساس محاولة فهم الذات انطلاقا من فهمنا للأخر.[3) 

فإن هذا لا يعسن إلا من خلال حرية التأول, إذ بفضلها فسطيع أن نفهم الذات [إفسيء ومن خال 
صراع التاويلات يستطيع المفسر ان يدرك شيئا من داته. و مهما اختلفت المرمنيوطيقا فإما نلنتقي عند نقطة 
جوهرية جدرية اساسية الا و هي الإجماع على انطلوجية الفهم» إكما تدل على مدى ارتباط الدات بالوجود 
الذي لازاكن أن (4) تستقل عنه. تلك هي التضمينات الأنطلوجية للتأويل و يعني ارتباط الذات بالوجود أن 
نشاط النص كما يسميه "ريكور" يقوم على أساس هذا البحث في حركة النص الداخلية التي تنظم و تنسق 
الأثر» ثم البحث عن طاقة هذا الأثر من خلال الإندفاع إلى الخارج بالتوجه إلى القصدية الخارجية» و مهمة 
الهرمنيوطقيا تكمن بالضبط في هذا التفاعل و هذا النشاط الداخلي و الخارجي.[5) 

و يتجاوز ريكور مفهوم دلتاي للهرمنيوطيقا و التي تقوم حسب هذا الأخير بضرورة فهم النص أكثر ما 
فهمه مؤلفه "و يعترض ريكور على هذا النزوع الذاتي ليصبح التأويل ليس أن نفهم النص أفضل مما أراد له 
صاحبه أو يكون الفهم الذاق أعمق و أنفذ من فهم المؤلف لنفسه و إنما متابعة هذا النشاط الداخلي 
والخارحي للنص عبر علاماته المنتظمة في عالمه و قدرته على تشكيل فضاء تحد فيه الذات أو القارئ أشكال 


- ينظرن -م -ص20. 
- ينظر - محمد شوقي الزين -تأوبلات و تفكيكات -ص72. 
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و بذلك يكون ريكور قد حقق الإزاحة النظرية التي كان يصبوا إليها و المتمثلة في الانتقال من الفهم ليس 
فقط باعتباره شكلا من أشكال [إعفة -كما بقر بذلك دلتاي - بل و أيضا باعتباره شكلا من أشكال 
الوجود. التأويل لا يكون بطريقة عشوائية» بل إنه يتأسس ضمن تقاليد تاريخية تمنحه المصداقية و الموضوعية. 
من هنا يمكن القول إن ركور يسعى إلى إقامة علم لتفسير النصوص» ضمن منهج يتجاوز عدم الموضوعية التي 
أقرها جادامر "إن المرمنيوطيقا عند ريكور و غيره من المفكرين لم تعد قائمة على أساس فلسفي» بل صارت 
ببساطة علم تفسير النصوص أو نظرية التفسير".[2) 

بقل بل كور أن كل تاويل له تاريخ» و هدا التاريخ ما هو إلا جزء من التقاليد ذاحاء و لا يمحن ان 
نؤول بصورة اعتباطية بل التأويل تحدده جملة من المعطيات تدحل ضمن تاريخ حي. و من هنا نقطِ إن زهان 
التأول ينتمي على ما إلى زمن التقاليد» بمعنى أن كل التقاليد إنما تعيش و تستمر بالعيش بفضل التأويل» ومعنى 
اكما تعيش و تستمر اكما تبقى حية و فاعلة.(2) 

هنك زمنان: الزمن الذي ينقل و يحول إلينا التقاليد»و الزمن الذي يستقبل و يجدد هذه التقاليد. ثم علينا 
بعد ذلك زمنا ثالثا هو الزمن الذي نحصل من خلاله على معنى جديد و هو يقوم ف مستويين: 
"المستوى الحرفي: و فيه نتتحصل على المعنى الأولي الحرفي أو لنقل المعنى المادي. و هذا المعنى كما يحدده 
قرويك و :غازكس رو تيتشه نعو «حقيقة زائقة :لا ينب الونوق مايل يبب إزالتها وصولا إلى العق للخت وراتها: 
و المستوى المعنوي: و يتميز بأنه خفي, روجي غالبا ما يكون وحوديا أو أنطلوجياء و لا يمكن لهذا المعنى إلا 
أن يعطي في هذه الصورة غير المبلثير".(3) 

فالرمز في هذه الحالة وسيط شفاف ينم عما وراءه. 

يتطلب الرمز على الدوام التمعن فيه» و هو يبحث بصورة مستمرة عن ذات تفسيره و تزيل عنه الغموض 

و هذا ما يسميه بيل ربكور بنزع الغموض (5161636100لام06) يقيل ريكور: "أنا أتكلم عن زمن الرموز 


و ليس عن زمن الأساطير, فالأسطورة تتبع دائما الرمز و تأي في مرتبت لاحقة له" (4ا 


- 31م- مه 2غغغ6 ممععغمأ دعل أتأكمم عا -رعبامعء الاهم. 


)1( 
)2 
(3) - يظر حامد أبو زيد ا حرمنيو طيقا و معضلة تفسير النص -ص1590. 
(4) 
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و إذا كان التفسير عند فرويد و ماركس و نيتشه ينصب على الرموز بمعناها العام اللغوي و الاحتماع فإن 
الرهز عند ريكور هو رمز لغوي بمعنى أن يكون معبرا عنه باللغة»لذا تراه يهتم بالرموز في النصوص اللغوي على 
وجه الإصوص .!1) و هي غاية الحرمنيوطيقا باعتبارها علم قواعد التفسير ( ©0 5عا88 065 5016066 
©5غ68اء '] سواء كانت النصوص مقدسة أو غير مقدسة» الفينومينولوجيا الدنية مرورا بعلم النفس 
الفرويدي؛ و وصولا إلى النقد الأدب .(2) 

يبين ريكور أن "هدف التفسير و غايته ليس تحطيم الرمزء بل البدء به. إنطستويات المعنى المتضمنة في 
المعنى الحرفي'(3). ذلك أن الرمز ظاهرة ذات بعدين يشير فيه الوجه الدلالي إلى الوحه اللادلالي» وهما وجهان 
يضربان في أعماق التجربة الإنسانية. ما بميز الحرمنيوطيقا اكما عير محدودة وعير منتهية» قوامها التفتح الدائم؛ 
وإذ هي كذلك فإن الرمز يجد موقعه الخصب فيها من خلالها. عن القيمة الفلسفية الوحيدة لعلم الرموز هو أنه 
يحلي ويفصح عن بنيته المتعددة المعنى» أي أنه يفصح عن غموض الكائن ذلك أن "الكائن يفصح عن نضيه 
طرق ُساليب شى"*) وإذ يشيد ربكور بالزوز باعتباره منفذا نطل من خلاله على تعددية المعنى يرفض في 
[جاى الفهم البني للفة على بأسل أ ظام مغاق من العلاقات لا يدل على شيء خارجه. بيل ريكور: إذن 
ركز على الرمز في تأويلاته» وهو ما شكل تحدياً أساسياً للهرمنيوطيقا التي ترى في عالم الرموز وتعدد المعاني 
لمجال الاوفر الدي يتحدد من خلاله الحائن او الموحود ومن تم يبرز وتتاح له فرصة فهم ذاته. وهده الرعبة في 
إبراز الذات لا يتيحها الوعي ولا يتيحها النظام بل يجب الاعتماد - في سبيل الوصول إليها - عن طرق التأول 
للشاق و اطول . 

وبذلك نستنتج أن موقع نظرية "بول ريكور" ضمن المرحلة الرابعة من مراحل التأويلية التي ذكرها محمد 
معتصم .لأن "ريكور" في إعتقاده أن النص هو الأساس في عملية التأويل ولا غير ذلك ولا يولي الأهمية للعوامل 
الخارجية والقراءة تحل في المكان الذي لا محال فيه للحوار» وبما أنه لا محال للحوار فهذا يعني إعلان موت 


- يظر 66م- 100أ6136 ممأ دعل غأأأمم ع| -تعبامعك اناهم. 


)1( 
)2( 
(3) صر حامد ابؤاية -الرمرطقاى عله شور القن حص 15 
(4) 
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الفصل الأول الخيال و التأويل 


عالم النص بين المقروء و المكتوب : 

يولي بول ريكور النص إهتماما ' كبيراء فهو يرى في الكتابة الأسس الذي يقمم عليه الإطاب؛ هن هو 
تحده يعر ف النص بقوله "النص هو خطاب ثم تثبية بالكتابة"! !فاص قل الكتابة كان عباة عن حدث 
كلامي أي حدثاً منطوقاً مشكلاً في الذهن» ومنه تم تأسيس نظرية للحدث الكتابي. 
ومن هذه الزاوية يؤكد ريكور أن الكتابة لا تضيف شيئاً إلى ظاهرة الكلام سوى التثبيت الذي يسمح بحفظه 
وهذا ها أدى إل الإغتقاد. "أن الكتاة كلام مقيت :وآن التستجيل شوك كان تخطيطا أو كدويناً عو تسيل 
للكلام» تسجيل يضمن للكلام ديمومته بواسطة خاصية النقش الدائمة" (2).هذا التسجيل هو الذي يضمن 
للكلام بقاءه. معنى هذا أن الكلام سابق على الكتابة على المستوى النفسي و الإجتماعي. فهل من تغيير أو 
تحويل في الخطاب بعد ظهور الكتابة ؟ لم يكن الأمر مثار حدلء» لأن كل ما أثارته الكتابة هو تثبيت الخطاب» 
هذا الخطاب بإمكاننا أن نقوله مما يؤدي بنا إلى التأكيد أن التثبيت بواسطة الكتابة يحدث في موضع الكلام 

وهذا يعني أننا أمام فكرتين: فكرة المنطوق وفكرة المكتوبء أو بين وظيفتين : وظيفة القراءة ووظيفة 

الكتابة» ذلك أن كل فعل كتابي يستدعي فعلاً قرائياء وكل فعل قرائي يفترض وحود نص كتابي مثبت. 
ومنطلق ريكور في الحدديث عن ولادة لقص وإستقالك فرضيتان إثنتل تقوان على عنصرين 

1- يرى فيه أن الكتابة إبحاز يقارن مع الكلام ويحاذيه 

2-2 يرى فيه أن تحرر الكتابة التي يضعها في مكان الكلام إِنما هو فعل لولادة النص. 

وعليه فإن المكتوب يحافظ على الخنطاب و يجعل منه وتيقة تقتدي با اللكق الفردية | إماعية. 
وفي الأخير نستنتج أن» نظرية "ريكور" لها أهمية وفائدة لبناء عوالم المتخيلات السردية بالنظر لكيفية تصوره لقوة 
الأخيال في الإبداع» فبقدر ما يهتم التأويل بمستويات المعنى المتعددة بقدر ما يؤكد ضرورة إستبدال فهم النص 
بالكلام هدا ما يجعل "بول ريكور" يؤكد على دور الخيال الأكثر شعرية» إنه القدرة على قول شيء ما بلغة 
أخرى. هذا ما يساعد في بناء المعنى من نحلال النص والقارئ الذي يطلب منه الكفاعة كاتقان لفة الكللم أو 
الكتابة وإمتالك نضيتهاء والقدرة على التخيل والإبتكار وخلق الجديد الذي يخصب اللغة وتطورها. 


(1) - ببل ربكور - الص و«التأول - ترجمة منصف عبد الحق - بحلة العرب و الفكر العلمي - العدد الثالث - 1988.ص 37. 
(2) - بول ريكور - من النص إلى الفعل -.ص 106. 
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الفصل الثاني المئن السردي 


تمهيد: 


تعتبر السرديات من أهم القضايا التي استأثرت إهتمام الباحثين و النقاد حيث تبلورت في ظل التراكم المعرفي 
النقدي: فمنحت تقنيات جديدة والمتمثلة (زاوية رؤيته الراوي)» مظاهر حضور الراوي في الحكيء المتكلم في الحكي, 
تدحلات الراوي في سياق السردء تعدد الرواة» التي تعمل على كشف الخطاب من خلال أبنيته و وظائفه و حل 
شفراته» و نتيجة لتقارب الحقول الدلالية المعرفية عدت السرديات فرعا من فروع الشعرية و هو المصطلح الذي يطلق 
على علم الحكي. 

حيث اكما لا تقف عند بنية الخطاب و البحث عن دلالاته» فخانت السرديات العلم الذي يعني بالخطاب 
السردي أسلوبا و بناء و دلالة و منه فالسرديات تسترجع النظام الذي يحكم القوانين التي توحه أبنية الخطاب الروائي 


وتحدد خصائصه و معاته. 


الفصل الثاني المتن السردي 


الفضاء العام لرواية "بحثا عن آمال الغبريني" (لإبراهيم سعدي): 


تعتبر رواية "بحثا عن آمال الغبريني" للروائي الحزائري (إبراهيم سعدي) المطبوعة سنة 2004 من الروايات التي 
حاولت أن تقتحم سردا روائيا معقدا يتماشى مع الواقع و الخيال» استمد مادته من التاريخ الحزائري الحديث. 
وموضوع هذه الرواية هو قصة حب حرت أحداثها في الجنوب» و التي تتمحور عن الأزمة الخائقة التي ألمت 
بالجزائر في فترة العشرية السوداء حاصة في همال البلاد هذا ما أدى بأبطاله يتوحهون إلى الجنوب كل لتحقيق غرضه 


المنشود فمنهم للبحث عن أحبائه و منهم للهروب من حبل المشنقة. 


انطلقت أحداث الرواية مع وصول الغريب و هو الأستاذ إلى الجنوب و وصف حالة المهدي المغراني فور رأيته 
للأستاذ وناس سحضراوي في النزل فقد إنتابه شعور و كأنه رآه في مكان ما من قبل. 
بعدها عاد ليسرد لحظة توجه الغريب للفندق بغية البحث عن طالبته آمال لأن آخر رسالة منها كانت في هذه 
المدينة لكن حدسه يخبره عكس مراده بسبب إحساسه بالفراغ و البعاد حتى بالموت و هذا التوقع كان في محله لأن 


سال قد تعض الذرل سما نيقا بو شر 


آمال الفتاة الطالبة التي تملك ماضي مبهم غامض» و حاضر معقد و مستقبل مجهولء آمال التي تحدت كل 
الحواجز و حاولت أن تكون من نفسها امرأة لما مخانة قي امجتمع؛ الفتاه التي استطاعت ان تستحود على قلب 
أستاذها دون قصد منها. 
احتفت آمال بعد تحربة زواج فاشلة» لكنها كانت دائما على اتصال بأستاذهاء تزوحت مرة ثانية دون جدوى, 
التهت هده التجربة ايضا بالفشل و هدا لم يحل دوكا و دون الاتصال باستادها إلى ان وصلته آخر رسالة منها من 
فندق الانوب . 
أما المهدي المغراني فهو الذي فر من الشمال إلى الجنوب بحجة إنقاذ نفسه من الموت فهو يعيش في زمن القتل 
لأسباب غريبة و مجهولة و محيرة كوباء لا تفسير له و هروبه هذا جعله يفصل من العمل بحجة التخلي عن المنصب 
وف ذلك النزل تعره على امال و قبل مغادركا المفاجئ تركت عنده رواية بحت إهداء مكتوب عليها حرفين و تم خ 
و هذا ما أزل عن كل الشكبك بعد لللاءه عليها لأن مصطفى نوري هو ونان خضراوي نشيه. 
فالأستاذ كان يعانيى من مرض فهو في حالة لا يرثى لها لأنه ضعيف و مهزوز فقد تعرض لأزمة قلبية ذات مرة أدت به 
إلى دحول المستشفى و الركود فيها مدة طويلة و رغم ذلك فهو مصر على مواصلة البحث في مجاهل الصحراء. 
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الفصل الثاني المئن السردي 


فما كان على المهدي سوى عرض مساعدته و توجيهه إلى شخص يدعى سحنون جنجن لرافقتهم في رحلتهم الطويلة 
و الشاقة إلى متاهات الصحراء. و هناك أيضا موح الشريف القائم على الاستقبال في النزل بحيث يعتبرونه حارس وف 
و الأمين للمعبد فذات يوم دعا كل من المهدي المغراي و وناس خضراوي لتناول العشاء عنده في البيت لأحل إنقاذ 
الأستاذ من الموت في الصحراء و ذلك عن طريق جمال أحته المذهل لكن ذلك لم يمنع من عزيمة الأستاذ و إصراره على 
مواصلة البحث عن طالبته و ف طريق الرحلة الأولى تذكر المهدي رحلته إلى الصحراء مع آمال و اعتبر ذلك أجمل 
ذكرى له من الجنوب و في هذه الرحلة أيضا دخل المهدي عالم المخدرات مع رجل شبه بجنون و عاشق ساذج مريض 
وتيا ابان عووطسجيه الالبشاماو الركية لايك رون وديا ابلق لمجاو م وكوي بالسنشر عر اعرف إن 
دهاليز إفريقيا لذا ولد عند المهدي خحوفا من ضياعه فحاول بكل الوسائل التقرب منه لكشف سره لكن دون حدوى 


يت ود 


و هكذا فالبرغم من المحاولات الفاشلة و المتكررة للعثور عليها في الجنوب إلا أنه لم ييأس» فقد قرر مواصلة 
البحث عنها في كل مكان بداية من مالي. فقد تأثر كثيرا و عانى إلى أن فقد حياته عندما وصل إلى مالي بعد أن كتب 
رسالة إلى المهدي يخبره فيها بكل الحقيقة المتعلقة بآمال و به و أنه على علم بعللقتهما و أنه لا جدوى من البحث 
عنها لأن آمال طائر يحلق في آفاق بعيدة لا متناهية» بحم مشعء سيار غير قابل للامساك. 


عندما 'جمع المهدي بمدا الخبر اورنه حزنا كبيرا لم بخفف شعوره بالتعاسة و الياس و بدوك تفخير قرر العودة إلى 
الشمل كما أخذ الرواية التي قطع شوطا كبيرا في كتابتها و مزقها. أما بالنسبة لمو ح الشريف فهو يركن في المستشفى 
ويحتضر لأن الوباء يحري فيه و يعشش و يتكائر ف جسمه و موديبوبرارا و عشيقته فقد قتلوا على يد ليليانا الفتاة 


الجميلة التي امتلكها موديبورارا. 
و هكذا أنتهت الرواية فإبراهيم سعدي قتل جل ابطاله كما انه لم يقدم كحاية واضحة بل فيها بعض الغموض 
أما بالنسبة للبنية السردية فإن السير الطبيعي للمتواليات السردية في هذه الرواية يخضع لتسلسل الزمني متصاعد 


نحو النهاية المرسومة كما أن الاستجابة لهذا السير أمر إفتراضي لأن المتواليات تتماشى و السير الخطي للأحداث؛» 


وبالتاللي قد تعود إلى الوراء لغرض استذكار أحداث سابقة و استباق أحداث قبل أوان وقوعها. 


الفصل الثاني المئن السردي 


أما بالسبة للأمكة فقد جاءت هنا كثيرة و متنوعة بتنوع شخصيااء و كانت فضاءاا تاطر الاحداث المتعددة 


و لكثق الأماكن و تعددها و تداخلها و [زاورها و تشكيلها التضادات و التقابلات الثنائية مع بعضها البعض, 
هذا ما جعل الروائي يعطي ها أهمية قصوى فهو يحمل معنى فسبيطوجي يرط بالإعسل أي أن متعاق بذات 
"فالمكان هنا مادة تتراوح عن الأبعاد المندسية» فهي مجموعة متداحلة من الإحساسات و الذكريات و الخبرات المخزنة 
في الذاكرة أو في اللاوعي'/1)» و يظهر ذلك في وجود علاقة حميمية للذات (المهدي) بالمكان الروائي (الصحراء) "رغم 
كل ذلك فإن أهم ما عشت في ذلك اليوم هو رؤيتي آمال عارية في الصحراء» وسط كنثبان و الصمت و الخلاء؛ 
عارية عري تلك الصحراء الممتدة إلى ما لا ككاية» بلا ريب انه إدا ما عدت إلى الشمال ف يوم من الايام» فإن تلك 


الصوره ستخكول اجمل دكرى اعود كا من الجنوب... )2( 


)1( -الأخضر بركة -الريف في الشعر العربي الحديث (قراءة في شعرية المكان) -دار الغرية للنشر و التوزيع -ط01 -وهران -2002 ص15. 
(2) - إبراهيم سعدي -بعنا عن آمال الغبريني -منشورات إ[لاد الكتاب الإزائري[] -ط1 -الإزائر -2004 ص 130. 
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الفصل الثاني المتن السردي 


المتن السردي 
مفهوم السرد :103211211011 
للكاتب أساليب عدة» تكون لديه كالأدوات بين يديه يختار الأداة التي تناسب ما جلمع للظهار 
أفكاره و ما يحوب في خاطره و ما يهمنا في هذا السياق هو أسلوب السرد. 
أ- لغة: 
للسرد مفاهيم متعددة و مختلفة» تنطلق من أصله اللغوي فهو يعني مثلا: "تقدم شيء إلى شيء تأي به 
متسقا بعضه في أثر بعضه متتابعا, سرد ازلديث والنحو و يسد سردا إذا تأبعه" 1 أستعير هذا التناسق 


والتنابع لنظم الجديد كما في قوله تعالى: "و قدر في السرد" (سوة سبأ.11)/ أي إجعله على القصد وقدر 
ازلاجة. 


و هنك من عرفه بقوله: "|[إرز ني الأدم كالسرد بالكسر و الثقب» و سرد كفرح صار يسرد حوها" 2, 


"و تسرد تتابع الشيءء يقال تسرد الحر و تسرد الجمع و تسرد المماشي تابع خخطاه" (3), 


فمن خلال مرورنا للسريع على التعريف اللغوي لسرد نسطيع إستخلاص فكو أسلسية هي أنه رواية 


حديث متنابع الأجزاء. 
ب- إصطلاحا: 


ألسرد هو الإخبار عن أحداث واقعية أو متخيلة باستعمال وسائل تعبيرية متعددة (اللغة, الصور, 
الحركات» الإيحاء) بشكل يجسد تتابعها و واقعيتها أو بعدها التخيلي. فقد عرفه حميد لحميداني فقال:' يقهم 
الاكي عامة على دعامة[] أسلسية|]: 


(1) - ابن مظور - سان العرب مادة "اسرد" -ص 211. 
(2) - الفيروز أبادي - قموين |[اط. ص 417. 
(3) - مجمع اللغة العربية معجم الوسيط. ص 426. 
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الفصل الثاني المئن السردي 


أولهما: أن يحتوي على قصة ماء تضم أحدتا معينة. 

و ثانيتها: ان يعين الطريقة التي ححي بما تلك القصة" (1)» فالسرد هو العنصر الضروري في إنشاء الرواية 
و على هذا الأساس فالحكي يعني قصة محكية أو مقصوصة و هذا الشيء يستلزم وحود شخص يقص 
ويحكي و شخص يحكى له؛ مما يخلق التواصل بين طرف يدعى راويا و طرف ثاني يسمى قاريًا و منه فإن 

العلاقة تتأُس على مبدأ الثقة و عليه فإن القصة أو الرراية أو صسرودا (إر على القناة التالية: 


الراوي/ له القصةة سه المروي له 


(2, 


أي نقل الحكاية إلى الملتقي فا محكي حطاب شفوي أو مكتوب يعرض حكاية. 


و عليه فإن السرد عملية إنتاج [ إل فيها الراوي دور [إنتج و [إروي له دور الممستهلك: و البجلاب دور 
و كخلاصة نستنتج أن للسرد له مفاهيم متعددة لغة و امطلاحاء فهو مصطلح نقدي يعني بعملية نقل 
أالاة ئ صورا الففعية إلى صورة لغوية» ينوب فيه الراوي عن الأديب» و عن الشخصيات في وصف 
[أكان و تصوبر كن ا(إدث؛ ومكونات الشخصيات الداخلية و ا[إارجة و هو الف الذي يطوي عليه 
السمة الشاملة جميع أنواع الخطابات التي يبدعها الإنسان الأدبية أو الغير الأدبية. 


(1) -د . حميد لحميداني -بنية ألص السردي (من مظور النقد الأدبي) - المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع ط 03 -الدار البيضاء -2000 
ص 45 ., 
(2) -بنظر.ن -م -ص 45. 
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الفصل الثاني المئن السردي 


صيغ السرد: 


تعد الصيفة أحد أكثر مكونات الغلاب تعقيدا و تنوعاء إذ تعددت حول الأبحاث و اختلفت فكانت 
البداية من التيسير التقليدي بين ا محاكات (5 أ10©117©5) و |أكي التام (0695ع1 (آ) إلى تقسيم النقد الجديد 
الأزالو -أمريكي الحكي إلى عر ض(0أ/511010) وسرد (100|اع 1): (1) 

غير أن تلك الأبحاث لم تميز بين الصيغة (©00 /1) و الصوت («01 /). إلى أن جاء إنحاز 


جنيت ليميز بينهماء إذفرق + [] من يرى؛ و هو ما [إيب عنه (الصيغة)؛ و +[ ] من يتكلم؛ و هو ما 
يجيب عنه الفصل الخاص بالصوت. 

و الصفة هي طريقة التي يعتمدها السار دلتقد[] مادته ا[]كائية, هل يقدم للسار دازاكي بتفاصيل 
كاملة؟ أم بتفاصيل أقل؟ ثم كيف يتموضع لتقديم تلك التفاصيل؟ لأن الحكي يتم وفق درجة إخبار 
معية و حسب وجهة ظر معية. 3 

نطللها من [إييز جنيت (6076156© 6) بين خطاب "هوميروس" ([إنقيل) و خطاب " قلطن" 
(المسرود) يحدد ثلاثة أنواع من الخنطابات هي: 


أ-الخطاب المسرود: (10[212226157156) 


و هو الأكثر إبحازا بين أنواع الكلام الأحرى, لأن "المونولوج" فيه يختصر أحداثا أو يساعد على 
وز حقاق نشة فية من ش اا دفع حركة العمل القصصي إلى الأمام. (3) 


ب-خطاب الأسلوب غير مباشر: 1211510256' 


و هو ما أصطلح عليه وليد بحار: الكلام البديل» و يرى أنه ما يختصر كلا ما أتى في الحقيقة 


لجان عبر ويف ارك ا 


(1) - يظر - سعيد يقط| | - [ ليل الطاب الرواني (الزون السردء السرد, التيثر) -المركز الثاني العربي -ط3 -بيروت -1997 ص 193. 
(2)- .183 8 1972 35م أأنعد ع0 م0]أ60 ٠١‏ ااعاناو؟ : عتاعمع 6 0)هاثة 6. 

(3)-ن -م -ص191. 

(4) - يظر -وليد [إار - قضايا السرد عند بحيب محفوظ -دار الكتاب اللبناني -ط1 حبيروت -1985 ص 158. 
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الفصل الثاني المتن السردي 


و هذا النوع من الغلاب يتوبط ,[] كل من الغلاب [إبلشر و السرد لأن الراوي ينقل كلم 


الشخصيات بأسلوبه» وفق لغته ووحهة نظره وايتم ذلك بضمير الغائب. 
ج-الخطاب المنقول المباشر: 142272126 


يستحضر فيه السارد كلام الشخصية حرفيا كما هو في عرض حوادث الشخصيات و هو الشكل 
الأكثر محاكات رفضه أفلاطون لأن الراوي فيه يترك الكلام للشخصيات» و هذا الأسلوب اعتبره أرسطو 


الشكل السردي "المختلط" الذي بحده في الملحمة و بعد ذلك في الراوية. (1) 


و هوما يسمه وليد [آار بالكلام [إتقلي و اح الكاتب بطبطة الكلم حفيا بلس الشخصية. (2) 


(1) - يظر -سعيد يقط|] - [إليل الاب الررائي ص 179. 
(2) - يظر -وليد [إار - قضايا السرد عند بحيب محفوظ.ص 158. 


الفصل الثاني المتن السردي 


سرد بدئ سار د يتوبط + !] | ]ف و القارئ؛ لذا يبد من الضروري ضط وظائف السردء ومن 
البديهي أن تكو أل وظيفة للسارد هي السرد نشسه. 
1-الوظيفة السردية: 

تعد من الوظائف الأولية التي يقوم ١‏ السارد إذء "أن أَطٍ لسباب تواحد الراوي سرده للحكاية"(+أفمن 
البديهي أن يكون للراوي دور أساسي في المتن الأدبي و الذي يتمثل في نقله للأحداث التي تمثلها الشخصيات 
في ذلك العمل. 
2-الوظيفة التدسقية: ©1ع8 156 (الحصر): 
السارد "ياخذ على عاتقه النظيم الداخلي للخطاب القصصي (...) وقد ينص على هذه الوظيفة حين 
يبرمج السارد عمله مسبقا كما في الجملة التالية: "سوف أقص عليكم الأحداث التي وقعت في مكان كذا... 
و سترى فيها بعد كيف تعقدت الأمور...» و تظهر هذه الوظيفة نصيا في كتاب "كليلة و دمنة" لعبد الله بن 
|إقفع"/2؛ أي يعمل على تنظيم معين للخطاب الروائي» فيقدم ما يستحق التأخير و يؤخر ما يستحق 

التقد[]|ء من خلال الاسترجاع أو الاستباق. ثم يعود إلى السرد الأول وفق تنسيق محكم و نظام معين. 


ولقد جا قُ هذه الرواية لمثل هذه الوظيفة في عدة مواضيع. 


(1) - جميل شاكر المرزوقي -مدخل إلى نظرية القصة - الدار التونسية للنشرط1 تض -1997 ص108. 
(2)-ن -م -ص108. 


الفصل الثاني المئن السردي 


"لكن الشابة التي ظل فخذاها البيضوان» الناعمان» المضرجان بالدم؛ منفرجين» و التي لم تلق بعد نظرة 
إلى الدسد الصغير الذي أعطى له جسمها الحياة لم تكن تسمع آنذاك غير وعيد الرعد الذي لشتد هدرره 
اكترهن أي فت |إر فوق بالبرق الذي كانت سيوفه النارية المشعة النفاذة تحترق جدران الحجرة الموحشة المبنية 


بالاجاة و اطوب. !ا 


إن الراوي هنا بصدد التذكير بليلة جد هامة» و هي ليلة ميلاد بطلة أمال» حيث يعود إلى الماضي 
لحف نا 'بنقة ههانات م مل الذ[كتى حض العاروق لاني كاوس ده مقط رنة من باق :و وص و ا 
كل هذا ليه هد اراي ! لددث ين مرجلة أخي ن حيلة آل و هي ظر في حي بعد عشرين عاما من 
ميلادها. فهنا نلاحظ []كن الراوي من التسبق و الرط و التأليف +[] ها [] الفكرة[]. "و [ا تساعل بقليل 
من الضبق كعادتة, كيف سيقضي ذلك اليه أن يعود[إواصلة كنابة رواينة حول السيرة الذاتية لآمال الغبريني 
بدا له امر شاقاء لم يتعود على الختابة في الصباح و لا يدري إن كان بوسعه المضي بالرواية إلى كايتها لانه لا 
يعرف كل شيء عن حياة أمال خيله محدود جداء في الحقيقة طفولة آمال بالخصوص لا يملك عنها معلومات 
كثيرة؛ اين فرت والدككا بعدما ابحبتها من الضابط الفرنسي الذي وقعت في حبه أثناء حرب التحرير» كيف 
استطاعت إخفاء حملها مدة تسعة أشهر؟ من وضع آمال في دير تابع للآباء البيض؟ من استعادها و تكفل 


كمال؟ عن تلك الايام لم محدته امال الغبريني إلا عن مشاجرات بين النساء و عن اشياء كن تقادفن بما.[2) 


في هذا المثال استطاع الراوي أن ينسق و يربط بين عدة أفكار فمن الحديث عن كانتب رواية آمل 
والصعوبات التي يتلقاها في ذلك الحديث عن ماضي أمها الغامض» فرغم اختلاف و بعد هذه الأفكار عن 
بعضها إلا أن الراوي استطاع أن ينظم و ينسج بينهما و يجعل منها فكرة متماسكة و منظمة و مرتة [إعل 


القارئ لا يحس بمدا الفرق و البعد قي الافخار. 


"... كانت آمال واقفة بحانبي يومها... كان يمد امحاربين بقوة ححارقة"(2) هنا لسطاع الراوي أن يدمج +[] 
عدة أفكار بدءا من الحديث عن آمال و عن أهم اللحظات التي قضياها معا مزجا في خضم ذلك أهم 


(2)-ن .م -ص08. 
(3)ن -م -ص 127. 


الفصل الثاني المئن السردي 


التقاليد و العادات السائدة في البيئة الصحراوية من رقصات و غناء و الاشياء الخاصة بممء فهنا 
توصل الراوي إلى تركيب هاته الأفكار ليجعلها منسقة و مرتبطة أو بالأحرى بعل القارئ لا يحس بدا 


الانتقال في الأفكار. 
3-وظيفة التواصل و الإبداع: 261013 600113113111116 


و تنجلى في إبلاغ الراوي رسالة إلى القارئ "سواء كانت ذات مغزى أخلاقيا أو إنسانيا"(1), فهي 


كدف من خلال النص الروائي إلى إبلاع المتلقي بغاية إما ان تكون ذا قيمة اخلاقة أو إفسانية. 


و لابد لكل عمل أدبي يكتب أن يحمل فكرة معينة يستوجحب إبلاغها فرواية "بحثا عن آمال 
الغبريني" عمل إبداعي يحمل في طياته رسالة أحلاقية إنسانية تتمثل في محاولة الأستاذ العثور على آمال 
و الارتباط بما رغم غموض امرهاء فليس متاح لاي إنسان هدا القلب الكبير و هذه الأخلاق العالية 
المتمثلة في التضحية بحياة من اجل حياة اخرى و محاولة مساعدكا قدر المستطاع» موضوع هذا العنصر 
لم يعتمد عليه الروائي» و لا بحد أي مثال تتجلى فيه هذه الوظيفة الإبلاغية و إِنما نلمسها فقط من 
خلال الرواية. 


4-وظيفة إنتباهية: ©122112610]11 


نحدها 2 بعض الخطابات دود سواها» و هي وظيفة يعقوم كما السارد 'لاختبار وجود الاتصال 
9ب ا 
مباشرة» كأن يقول الراوي في الحكاية العجيبة الشعبية 'قلناء يا سادة يا كرلم"27) , في || فستدعي 


وحود علاقة بين السارد و المرسل إليه و التي تظهر من خلال الحوار الافتراضي بين القارئ و السارد. 


(1) -رشيد بم مالك -قاموس مصطلحات التحليل السميائي للنصص - دار ا[إكمة - 2000.ص 79. 
(2) - جميل شاكر المرزوقي -مدخل إلى نظرية القصة ص 109. 
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5-وظيفة إيديولوجية أو تعليقية: ©101601510|]11- 011111111626157 


تتمثل هده الوظيفة في “التعليق على الاحداث» و يتحفل بها الراوي من بداية الرواية إلى ككايتهاء 
و قد يتنازل عنها الراوي أحيانا لإحدى شخصياته» خاصة إذا ما تعلق الأمر بالحوار» تتحول إلى الوعظ 


[إباشرء و تظهر من خلال الأوصاف الحسنة أو السيئة التي يستندها الراوي إلى شخصياته. (1) 
و من الأسئلة الواردة في هذه الرواية نذكر: 


"هذا هو عيب [إنازل العالية لا زاكن أن يصل إليها []اء"2) يعلق هنا السارد على ظاهرة تشترك 
فيها جميع المنازل العالية و هي إنقطاع []اء عنها و علم وصولية إليها. 


كانوا يتكلمون عن الحرب الاهلية؛ عن ابحازر الاخيرة و عن بشاعتها التي لا تصدق الفوا انفسهم 
يتحدتون عنها تلقائيا ليس بالضرورة لاحم لم يجدوا مواضيع اخرى يتطرقون إليه بل إنه من الصعب جدا 
في الواقع أن يتفادى المرء هذا الحديث"[3). يعلق السارد في هذا المثال على ظاهرة منتشرة في فترة ماضي 


الجزائر و هي فترة تدهور الأوضاع الأمنية فيها و الحديث عنها أصبح تلقائيا لا مفر منه. 


"شيء طبيعي أن يظنوا ذلك في الواقع لأن الكثير من زملائه فروا إلى بلدان أخرىء» إلى فرنسا 
باراصص لكن أيضا إلى كنداء بريطانيا و أمريكاء و البعض ممن قرروا البقاء لم تسعفهم الظروف 
للفرار» ذهبوا ضحية الاغتيال و حتى هناك واحد منهم تعرض لذب "40 في نفس الصدد الراوي في هذا 


المثال يقدم ظاهرة الحجرة و الفرار بالخصوص هجر الأدمغة و المثقفين التي سببتها سوء الأوضاع الأمنية. 


(1) بظر -إبراهيم صحراوي -تحليل الخطاب الأدبي(دراسة تطبيقية الرواية جهاد المحبين لحرحي زيدان نموذجا) -دارالآفاق ط1 -|إزائر -1999 
ص199. 
(2) - الرؤية ص 33. 
(3) - الرواية ص 142. 
(4) - الراية ص 72. 


الفصل الثاني المئن السردي 


6-وظيفة الاستشهاد: 5161111011121ع'1' 


ينبت الراوي للملتقي صدق وقائع القصة» حيث يثبت السارد في خطابه المصدر الذي استمد منه 
معلومات أو درحة دقة ذكرياته كأن يقول "وقعت هذه الحادثة» إن كنت أتذكرها جيدا عام 


006 


تظهر هذه الوظيفة مثلا في الرواية حين يثبت السارد في خطابه المصدر الذي استمد منه معلوماته 
او دقة ذكرياته؛ و لقد كثرت الإستشهادات في هله الرواية و هدا بمدف التحقيق و إضفاء بعض من 


الوفعية على أحداثها. 


"كما أن ابن الرئيس محمد بوضياف الذي اغتيل في شهر حوان سنة 1992, ينهم من جديد 

2 اوم 5 و 5 5 8 5 3 )2(١١‏ ع ا عن 5 70 
الحنرالات قائلا اكمم متورطون في عملية الاغتيال التي اودت بحياة والده"/2) فاللسارد هنا ينقل إلينا حقيقة 
تاريخية مرتبطة باغتيال أحد الشخصيات السياسية المهمة و هو الراحل "محمد بوضياف" في شهر جوان 


2 واكام ابنه الضريع للجنرالات بان لهم يد في ذلك. 


"مدينة معسكر لا تزل [إت الصدمة بعد إبادة عائلة بابشير عن اخرهاء امجزرة التي ارتحبها 
الإرهابيون أدت إلى مقتل 20 ضحية و اختطاف مراهقين في حاحز مزيف بالمكان المسمى "ولاد 
سدي عمار"!2 للسارد يصدر الاستشهاد بوقائع أمنية متدهورة و المتمثلة في إبادة عائلات بريئة 
واغتبل و اخظاف مراهة|] من طرف إرهابه[] و إن حاولنا التعمق استنتجنا أن الراوي و أورد هذه 
العبارة للكشف عن حقيقة الوضع الأمني و السياسي المتدهور في تلك الفترة. نلاحظ هذا النوع حاضر 


بكثرة و ذلك لاعتماد الراوي على دقة ذكرياته في الكثير من محطات هذه الرواية. 


(1) - جميل شاكر المرزوقي -مدحل إلى نظرية القصة ص 109 . 
(2) - الرواية ص 263. 
(3) - الرواية ص 117. 
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7حوظيفة إفهامية ©0112619) أو تأثيرية ©111121©55157 : 


و تتمثل في "إدماج القارئ في عالم الحكاية و محاولة إقناعه أو تحسيسه و تبرز خاصة في الأدب 
[إلتع أو الروابات العاطفية"!1) أي السعي إلى إقناع الملتقي بصدق عوططف و معانات الشخصيات, 
فيلجأ إلى أساليب معينة و من ثمة تجحعل القارئ يتأثر و يتعاطف مع تلك المواقف. 


و هي الوظيفة التي تركز على مشاركة السارد في القصة المروية» بمعنى دراسة العلاقة التي تجمعهما 
والتي لها طابع عاطفي و أخلاقي و ذهني بحيث يتخذ طابع الشهادة فقط. و يبرز حين يلمح السارد 


إل الضادر الى البق مدها اعباره و هذاما يطلق 'علية صحمية التزية أو الخنيادة: (2) 


ففي هذه الرواية كثيرا ما يحاول إدماج المتلقي في الأحداث و جعله يتعايش معها و الشخصيات 
و ذلك من خلال تسلط الأضراء على الأشياء و الأحلسس و |إشاعر فمثلا شخصية الأستاذ هي 
من الشخصيات التي ذاقت مراق |[اب و خاصة أنه لم يصارح محبوبته بحبه» ما كلفه تضييعها و بالتالي 
المعانات في البحث عنها في الحزائر» تونسء في إيطاليا و في إفريقيا لكن عبثا شاءت الأقدار للسعادة أن 
لا نكتل لأن الأستاذ يصل دائما متأحرا إلى أن دفع حياته ثمنا لإيجادهاء فكل هذه المعاناة و المقاساة 
الي تتخبط فيها هذه الشخصية:» تستمل المتلقي و بجحعله يتعاطف معها و يحس بآلامها و خاصة و إن 


الإنسان يتأثر كثيرا عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الأنواع من المواضيع الحساسية. 


والأسو و []إؤثر أن الأستاذ مات دون أن يتلقى بآمال من أجل ذلك لم يجد الراوي أفضل من 
الواقع المعاش لكي يؤثر في القارئ و المتلقي بصفة عامة. "حتى لو كنت عفريتاء ما استطعت وسط 


هذه الحرارة» ألم يطلب منك الطبيب أن تراعي حالتنك".!3 


)1) - جميل شاكر المرزوقي -مدخل إلى نظرية القصة ص110. 

(2) - جيرار حنيت -خطاب الحكاية (بحث في المنهج) تر محمد معتصم عبد الحليل الأزدي -كمر حلي -منشورات الإختلاف -ط1 -[إملكة |إفربية - 
6 -ص 265. 

(3) - الراية ص 117. 


الفصل الثاني المئن السردي 


"هل أنت متأكد بأنه لا يزال حيا؟ في ظروف الحرب الأهلية التي نعيشها لاشيء أصبح مؤكد".(1) 
"أعتبريني غريبة إن شق بن لكق دعيني أساعدك. .. دعيني أحفف عن قلبي ثقل الذنب تضرعت". 


إن مثل هذه العبارات و الإستفهامات إلى حانب التكرارات كثيرة في هذه الرواية و لقد انتقينا ما 
اتتقيناه على سبيل المثال لا الحصر. 

فستنتج هنا أنه تنوكت الوظائف السردية التي نستشفها من خلال الرواية نحد تقريبا جميع هذه الوظائف: 

وظيفة التنسيق» الوظيفة التعليقية» الوظيفة الإفهامية» و التأثيرية» الوظيفة الإيديولوحية لكن نلاحظ غياب 


الوظيفة الإبلاغة رغم إننا نلمسها عند قراءتنا لحذه الرواية. 


إلا ريل 122 


الفصل الثاني المئن السردي 


الأشكال السردية: 
لكي يتخحذ الراوي الأشكال التى تقدمت» فإنه يلجأ إلى استخدام الضمائر. 


فالضمير يقترب إلى اعتباره عمدة في التحليل السردي في مقولة الصوت السردي, لأنه يرتبط بشكل 
جاتن وى جسن رونو الفدر اذ عياف وريد تلات الرواقدو ارات كت غارة 
بصيغة الغائب أو بصيغة المتكلم» و نحن نعلم ما ينقل إلينا بصيغة الغائب ليس كما ينقل إلينا بصيغة المتكلم 
أو [اخاطب خاصة وضعنا كقراء يتبدل [إاما بالنسبة[ || يقال لنا. 
الخاصة»فضمير الغائب ينقل ما لا ينقله المتكلم أو المحاطبء و الروايات القديمة أشتهرت باستعماا الضمير 
الغائب» ومع تقدمها ذهب الروائيون إلى اختراع ضمير المتكلم و المحاطب [1) و لكن هذا السلوك السردي لم 
يكن بحرد حب التغيرء و []| كان حتما لغايات تقنية و فنة أيضاء تنيح للععل السردي أن يتخذ أبعادا 
دلالية و جمالية تفضي إلى أبعد أشواطه (2أو هذه الأشكال تتمثل فيما يلي: 


هو الشكل السردي القديم الذي تحسده روايات ألف ليلة و ليلة» و هو سيد الضمائر الغلاث» لأنه 
يعد وسيلة ناجحة يعرر الكاتب أفكاره من تحلالها دون أن يظهر قِ الواجهة, ولا يتدحل ولا يتعرى أمام 


القارئ أن يتعامل مع الأحداث على أنه مجرد راو لما و لا صلة له بالحديث و بالعمل السردي. 


فضمير الغائب "هو أبسط الصيغ الأساسية للرواية و الأكثر توظيفا و أيسرها فهما على المتلقي» فالضمير 
الغائب "هو" هو القناع الذي يتموقع خلفه الراوي (الكاتب) حتى يتمكن من تقدم أفكاره و تصوراته دون أن 
يتدظل بصفة مباثية"(3): أي أن هذا الضمير يتميز بالبساطة و كذلك بالنسبة عالية في الاستعمال و هو 
أسهل إستوعابا من قبل القارئ و هذا الضمير يمثل القناع بالنسبة لراوي لتجسيد أفكاره دون أن يظهر له أثر 
داخل العمل الرواني. 


(1) - نظر -للشريف حييلة - بنبة البلاب الروائي ص300. 
(2) - ينظر -عبد المالك مرتاض - في نظرية الرواية. ص 194. 
(3) - الشريف حبيلة -بنية الغلاب الروائي -ص 302. 
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الفصل الثاني المئن السردي 


إن ضمير الغائب يجعل السارد محرد راو للأحداث و هذا ما يبعده عن الكذب و هو عبارة عن وسيلة 
لتوسط بين ما يسمعه القارئ و هو عارف بكل ما تتصف به الشخصية» و يقوم أيضا بعملية التأثير على 
[أإتاقي و5 ذافإن العمل السردي عبارة عن نقل لاحداث واخبار تبتعد عن الصدق الفني. )1( 


فالراوي في هذا النوع من السرد إذا غاب يروي بالضمير "هو" و في غيابه ذك عن الأحداث و السرد 


ويحكي من الخارج و به تنتهي الرواية. 
2-السرد بضمير المتكلم: 


في هذا النوع من السرد يتحدث الكاتب بضمرير المتكلم على لسان البطل» أو طريق إسناد السرد إلى 
الرزوي أو على لسن شخصية ثانووة. 


و هذا الضمير يورد في المرتبة الثانية من حيث أهمية في البناء السردي بعد ضمير الغائب و قد استعمل 
مند الازل و يظهر خاصة في حخي شهرزاد حيث كانت تفتح ححاياا في الف ليلة و ليلة بلفظة بلغني (1) 
و غايته تكمن في وضع بعد زمني بين زمن الحكي و هو زمن الحدث حال كونه واقعاء و الزمن الحقيقي للسارد 
و هي اللحظة التي تسرد فيها الأحداثء فالسارد ينطلق من الحاضر نحو الماضيء و كأن الحدث قد يقع 
بالفعل 2) و لضمير المتكلم القدرة المدهشة على إذابة الفروق الزمنية و السردية [] للسارد و الشخصية 


والزمن جميعا و من جمالياته: 


لي دمج الحكاية المسرودة قُُ روح المؤلف. 
ل يجعل ضمير المتكلم المتلقي يلتصق بالعمل السردي و يتعلق به أكثر. 
لي يحيل على الذات فمرجحعيته جوانية. 


© التوغل إلى أعماق النفس» و تقديعها للقارئ كما هي لا كما يجب أن تكون. (3) 


(1) - ينظرطاويس حمادي - آليات السرد في رواية حوية و رحلة البحث عن المهدي المنتظر لعزالدين جلاوجي - مذكرة لنيل شهادة الماستر - 
جامعة بجاية - 2014/2013 -ص/17 . 

(2) - يظر -عبد امالك مرتاض - [إليل الطاب السردي (معالة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية قاق [إدن) ديؤن اللبوعات الزامعية حبن 
عكنن -الإزائر -1990 -ص 196. 

(3) - ينظر -عبد المالك مرتاض - في نظرية الرواية .ص 185. 


الفصل الثاني المئن السردي 


و الراوي بمدا الشخل يندرج ضمن ما ماه النقاد الرؤية مع 


إن هذا الشكل يعد من أحدث الأشكال عهدا و نشأة في الكتابات السردية المعاصرة» فهو أي 
في المرتبة الثالثة من حيث التصنيف و هو الأقل ورودا و الأحداث نشأة في الكتابات السردية المعاصرة» 
واشتهر باستعماله في فرنسا "ميشال دوتو ر"(/3]لا (آ/ /| ) في روايته "العدول" و يأ استعماله وسيطا 
بين ضمير الغائب و لمتكلم» فيتنازعه الغياب ابجسد في ضمير الغياب و يتجادبه الحضور الشهودي 
امامل بق طنهيز امكل 1 

حيث يقال فيه ضمير المخاطبء أو الأنت» فهو يستطيع تصنيف انتماء الشخصية كم يستطيع 
أيضا وصف الكيفية التي تنتج فيها اللغة: 2) 


ولهذا الضمير مزايا كثيرة منها 


"يجعل الحديث يندفع دفعة واحدة؛ لتجنب انقطاع تبار الوكي. 
© يتيح وصف وضع الشخصية» و الكيفية التي تولد اللغة فيها".[3) 
يجعل السارد مرتبطا اشد الارتباط بالشخصية الروائية ملازما هاء ملتصقا بحاء مزعجا إياهاء فلا يدر 
لحا أي حيز من حرية الحركة» و حرية التصرف"[4) 
أي أن هذا الضمير يقوم على التسلسل الزمني» و أيضا يصف الشخصية باستعمال اللغة و له علاقة 


و ضمير المخاطب يمكن أن يحل محل ضمير الغائب "هو" و ضمير المتكلم "أنا" و بذلك يجعل الرؤية 
السردية تنشطر إلى شطرين ما يمكن للمؤلف من وصف الأشياء الخارحية دون انقطاع الوكي . 


(1) - نظر -عبد امالك مرتاض - في نظرية الرواية .ص 185. 
(2) -ن -م ص 185. 
(3) -ن -م ص 192. 
(4) -ن .م .ص194. 
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الفصل الثاني المئن السردي 


الرؤية السردية: 
لقد استأثرت مقولة الرؤية السردية 30136٠6‏ [! 1901/آ 3ا بأهمية كبيرة في الدراسات النقدية 


[اخصصة للرراية, و هي تعد من أهم المشكلات إثاق للاهتمام, أبن حظيت بإ]كانة العليا خلال القن 20. 


و هي تعتبر من بين العناصر التي تساهم في تشكيل أنساق الخطاب السردي كما تمثل أهم القضايا 
الأساسية التى شغلت كتاب الرواية و نقادهاء هذا ما جعلها تدخل في دائرة النقاش و يكثر الجدل حوطاء 


فلقد اكتنف هذا المصطلح نوع من الغموض و الالتباس باعتبار تعدد الدلالات المتصلة به. 


و أول باحث يوجه في هذا النطاق 'ستيفان طودروف' الذي حاول موقعه هذا المفهوم كمقولة سردية 
ضمن مقو [] آخرين جعلهما مدار [ إليل الاب السردي بوجه عم و ا[لاب الرطني بوجه خاصء و في 
سة 1966 قم طودروف بالتمييز +[] ا(اكي كقصة و كخطاب و من خلال موازاته 4[] الإملة و الطاب 
على صعيد التحليل, أبرز إمكان [إلل السردي من جهة الزون و الصيغة كمقولات للحكي اظللقا من 
لستيحاء اللسسانيات كما اعتبر جهات الحكي في معناها الأصلي الدال على الرؤهة أو النظر في الطريقة التي 
بواسطتها تدرك القصة عن طريق الراوي و ذلك في علاقته بالملتقي» و اعتبر أن قراءة عمل حكائي لا تجعلنا 
مبلشة أمام إدرك أحدا و قصة إلا من خللل الراوي؛ و تبعا لذلك فجهات الإكي تعكس العلاقة ب[] 


موتو الأناؤق النظاتة أو عقن ' عير حادق الشخصية و الرا وي 


و ترتبط عامة هذه الرؤية بالطريقة التي يتم فيها معرفة القصة من قبل السارد» و في النقد الانحليزي يعرف 
بمصطلح وجهة نظر 1/001111 ٠/‏ و يوجد أيضا مصطلح أخر و هو [إظور السردي. !2 


و يعرف وابن بوت مصطلح زاوبة الرؤية بقوله: "إننا متفقون جميعا أن زاوية الرؤية هي بعض من [إعاني 
مسالة تقنية و وسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طموحه"[3/» فهذا التعريف يوضح أن الرؤية عند الراوي متعلقة 
بالتقية معدن طكن القفنه تعلو مكل لفرت فى مدي تحدم الشية ف الغاية ال تيك" أليها 


الكاتب, و لابد ن يكين مأئق على القراء. 


(1) - يظر -سعيد يقط|] - [إليل انلاب الرراني .ص 292 -293. 
(2) - يظر -محمد بوعزة - [ إليل الص السردي (تقنيات و مفاهيم) -ص6/. 
(3) - حميد لحميداني -بنية ألص السسردي -ص46. 
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انطلق بويون في حديثه عن الرواية و الرؤيات من علم النفس و من تأكيده على الترابط الوثيق بين الرواية 


و علم النفس استنتج ثلاث رؤيات و هي: 
1-الرؤية من الخلف: عزغل,مع0] ,23 نوزوألا 
أي أن السارد عالم بكل شيء و حاضر في كل مكان و يرى أكثر مما ترى الشخصية و الدليل على ذلك 


وصفه [إالتها النفسية إضافة إلى استعمال ضمير الغائب "إنه يرى ما يجري خلف الجحدران كما يرى ما يجري 
ف ذهن بطله و ما يشعر به في نفسه؛ فليس لشخصياته الروائية أسرار و تتجلى شمولية معرفة السارد إما في 
معرفته لأفكار شخصيات كثيرة في آن واحد و ذلك ما لا تستطيعه أي من هذه الشخصيات, و إما في سرد 
أحذاث. لا تذركها شخخصية روائية عفردن” (1) 
بقلي السارد "أثناء للطررق راح الغريب فكر, و هو يتامل الاماكن التي كان ير بماء بمبانيها الوك وبا[إركات 
الرتيبة للمارة فيها وباشجارها القليلة المتفرقة» و بحدوكها الحثيب قائلا ف قرارة نفس:(ربما مررت بمده الاماكن) [2), 
ففي هذا المقطع الراوي اعتمد على الرؤية من الخلف فهو غاص في نفسية شخصيته و تعرف على أفكارها و شعورها 
و معرفته استذكار للماضي» و قوله: "كانت الأمطار تتدفق بحدة و عنف على القرية الصغيرة المنكمشة على 
فسها"!2 وهنا يتضح لنا أن الراوي يعرف بحريات الماضي و حتى حالة الطقس في ذلك الوقت. 
و قوله "أمسكت آمال آلتها الفوتوغرافيا و راحت هذه المرة تلتقط الصور "!4 فالراوي يسبح مع ذكريات "ونان 
حضراوي" وراح يشارك في استرجاعها. 
وقوه أيضا: 'فجعلت دقات قلبه تسارع بعض الثيء"'0 فهو مدرك بانفعالات الداخلية؛ و معرفته أنه 
أحس بالخوف و هو شعور داخلي لكنه استطاع التعرف عليه» و محمل هذه الرواية هو أن السارد فيها لا تحكمه لا 


حواجز داخلية و لا خارحية في تصوير كل حدث يريد الغوص فيه» فهو عارف بكل شيء. 


الفصل الثاني المتن السردي 


2-الرؤية مع: عع/ا4 01أ5ألا 


هذا المظهر منتشر في الأدب في العصر الحديثء و هنا السارد يعرف بقدر ما تعرف الشخصية الروائية 
و لا يستطيع تفسير الأحداث قبل أن تتوصل إليها الشخصية؛ و العنصر المهيمن في هذه الرؤية هو ضمير 
المتكلم» أي أن الشخصية هي نفسها من تقوم بسرد الأحداث و بحدها خاصة في السير الذاتية» كما يوظف 
القاص كذلك ضمير الغائب بشرط أن يتساوى السارد في المعرفة مع الشخصية؛ و ذلك با[ إافظة على 
الأطباع. ‏ الألل الذى يشوجب بن تكين تلك التنخصية ليبدت: جاملة ها يدق الزاوفيوو الشكلين ذلك 
بالنسبة 


لهذا الأخير» و هذه الرؤية تندرج ضمن السرد الذاتي و الراوي في هذا النوع إما أن يكون شاهدا على 
الأحداث أو شخصية ضساهمة في القصة (1)» و هنا يمكن القيام بتمييزات كثيرة فمن جانب يمكن القيام 
بالسرد بواسطة ضمير المتكلم المفرد أو بضمير الغائب و لكن دائما بحسب لإؤية التي تحوكا نفس الشخصية 


عن الأحداث. 


و من أمثلة ذلك الراوي بضمير أنا قوله:"حاولت أن أزوكِ من قبل مرة[], لكن الطبيب قال لي أنك 
مازلت ضعيفا"'2افهو قد تكلم على لسن شخصية []هدي ظهرا قوله و رغبنة, ددن أن يزيد عن شيء فوق 
معفة |أهدي. 

و قوله 'ظل الغريب واقفا بضع لحظات غير بعيد عن مدعل الفندق قبل أن يتحول نحو اليمين» باتحاه 
مصطلعة الأستهه "!3 وقول أرصتا "راعك ناكلا بات من الغرق عن بين الغريب الذي كان مقادودا إلى 
موح شريف"41) فهنا رغم أنه استعمل ضمير الغائب "هو" إلا أن الرؤية و المنظار لم يتعدى معرفة الشخخصية 
وإنما بقي في نطاق أن الشخصية عالمة بما قاله الراوي. 


الراوي بضمير الغائب يتحلى في قوله:"تصبح على خيرء وناس قالء مدير المفتاح في قفل غرفته".(5) 


الفصل الثاني المنن السردي 


3-الرؤية من الخارج: 

أي أن معقة الندارة تكين قل من معقة التتخضية الروائية: وقد يضقن لذا عاءيراة .و ها تسمعه اله أكترة 
ولكنه لا ينفذ إلى أي ضمير من الضمائر طبعا إن هذه النزعة الحسية الخالصة لا تعدو أن تكون مواضعهء ذلك لأن 
السرد ينحصر في مستوى مثل هذا الوصف الحسي الخارحي غير معقول؛ لكنه موجود كنموذج ضرب من ضروب 
الكتابة» و ضروب السرد التي من هذا النوع أقل بكثير من أنواع السرد الأخرى. 

و مثل ذلك قوله: "لم يكن به غير زبون إفريقي بدين مرتديا جبة زرقاءء بلا ذراعين".!1) فهو هنا قد أكتفى 
فقط بوصف خارجي لشخصيته و كذلك قلله: "أخرج علبة الباغوت و زجاجة |(إليب من الثلاجة و وضعها على 
الطاولة الكبيرة ابخاورة للسرير.21) 

ظهرت في الستينات دراسة مهمة عن بلاغة الرواية على يد "واين بوت" حيث ركز فيها على وجهة النظر 
والمسافة» و بميز بين نوعين من الرواة المشاركون في القصة المحكية كشخصيات من جهة؛ و غير المشاركين من جهة 
ثانية» و على هذا التمييز يوضح نوعية الرواة انطلاقا من علاقتهم الترابطية مع القصة على هذا الشكل. (3) 
*الكاتب الضمني (الذات الثانية للكاتب): 

نحده في كل الروايات و لو كانت سيرة ذاتية»و الكاتب الضمني مختلف و هو ليس الكاتب الإفسان. 
*الراوي الممسرح (الممثل): 

و هو كل شخصية مهما بدت متخفية و تتداول الحكي: و تعرض نفسها و ضمن هذا النوع بحد أنواع أخرى 
من الرطة الراصد - الراوي | للاحظ (الشاهد)؛ الراوي (المشارك). (4) 
*الراوي غير الممسرح (غير الممثل): 

و هو الراوي الذي يشتبه بالكاتب الضمني "فلا نستطيع التفريق بينهماء في حين هناك عمليا فرق بينهما لأنه 
دوا هنك وساطة بيننا كقراء و +[] ا[]كاية".!5) أي أن هذا الراوي مثله مل الكاتب مع وجود فوارق سطة تظهر 
في عملية القراءة. 

و أول السرديين الذين عمدوا إلى تحليل الخطاب من وجهة سردية تودوروف الذي ميز في الحكي بين القصة 
و الخطاب و اعتمد تقسيم بويون الثلاثي مع التغييرات: 


(1) - نظر -سعيد بقط|] - [ ليل امطاب الرائي .ص291. 

(2) -ن .م .٠ص‏ 04 

(3)-ن .م .٠ص‏ 21. 

(4) - ينظر-محمد عزام -تحليل المخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الإدائية -دراسة ف نقد النقد -|[إاد كناب العرب -نصثق.2003 ص 177. 
(5) - الشريف حبيلة -بنية الاب الروائي - ص 293. 


56 


الفصل الثاني المنن السردي 


1-الراوي أكبر من الشخصية: (الرؤية من الخلف): 
و نستعمله الرواية الكللسيكية, و هنا الراوي كلي [إعرفة يعرف أكثر من الشخصيات. 
2-الراوي يساوي الشخصية (الرؤية مع): 
و ينتشر في الراوية الحديثة» و هنا الراوي يعرف ما تعرفه الشخصية. 
3-الراوي أقل من الشخصيات «الرؤية من الخارج): 
في هذا الشكل يعرف الراوي أقل ما تعرفه جميع شخصياته. 


الخطاب الروائي» و تظهر بعدها أكثر من النظرة العلمية التي بينت أهمية الراوي في السرد. (1) "و بناءا على عمل 
بويون و تودوروف يقدم حنيت تصوره» و ذلك بعد استبعاد مفاهيم مثل الرؤية و وحهة النظر و تعويضهما بالتبثير 
الذي كان أكثر تجريدا و أبعد إيحاء للجانب البصري الذي تتضمنه بلقي | إصطلحات" 27 و الذي قسمه إلى ثلاث 
أقسم : 
أ-التبئير في درجة الصفر أو اللاتبئير: الذي بحده في الحكي التقليدي. 
ب-التبئير الداخلي: سواء كان ثابتا أو متحولا أو متعدد و هو الرؤية مع و السارد يساوي الشخصية. 
ج-التبئير الخارجي: و هو الذي لا [اكن فيه التعرف على دراخل الشخصية !3 و نستنتج من خلال كل هذا أن 
جرار جنيت قد اعتنى بمده الرؤى نتيجة لتغييرات التي تسببها داحل العمل الروائي» بحبث كان للق عليها ا[أرقات 
[إتعزلة فهو يستخرج كل ما يتصل بالاخبارات الرائدة أو الناقصة و يربطها بالتبئيرات في علاقته بالقارئ!4) "و يرى أن 
مقع لبتبثير لا يعمل عملا أدبيا كاملاء إِنما قد يعد جزء محددا من الرواية".[5) 

فعلى هذا الأساس إذن قسم كل من "بويون" و "بوت" و "تودوروف" الرؤية السردي كل حسب وجهة نظره 


ورؤيته طريقة | إثلى لتحلل الطاب السردي. 


الفرف حي سيية:] اخللب الرناي عض :20914 205 
- سعيد يقطبن -[ إليل الطاب الرواني -ص297. 


الفصل الثاني المئن السردي 


حاولنا من حلال هذه الدراسة إبراز خمصائص الخطاب السردي في رواية "بحثا عن آمال الغبريني"؛ و من أهم 
اإصائص ما يلي: 
“تنو أساوت السرد الذي وظفه الكاتب و الذي ساعد على اعطاء تفصيلات دقيقة حيل [ ]كان الذي [ إركت فيه 
الشخصيات . 
"استخخدام الروائي وظائف سردية مختلفة» تنوعت بين السردية» البلاعية و الإيديولوجية» بمدا استطاع الكاتب بناء 
روايته بناء جماليا منسقا و منسجما. 
“”تباينت الأشكال السردية بتعدد الضمائر الواردة» كضمير الغائب و حضور أساليب المسرود الذاي عند التعبير عن 
حوانيات الشخصية امحورية» كما اعتمد الروائي على صيغ تعبيرية و رؤى و أصوات» تمنح حصوصيته لتميزه عن باقي 
اللابات الأخرى. 


الفصل الثالث البدية السرنية 


تمهيد: 

إن تحليل البنية السردية يعتمد على مفاهيم و تقنيات مكن الناقد من الوقوف على بنية النص الأسلوبية؛ 
و البنائية و الدلالة. و بمكننا القول بأن الرواية بنية سردية في المقام الأول تعرض فكرة و يبدعها مؤلف حقيقي 
و يتلقاها قارئ حقيقي» لذا احتلت البنية السردية و ما تزال مكانة معتبرة لذلك فإن الحديث عنها يعد مغامرة 
يضفي عليها الفضول الذي يحسه الإنسان اتحاه الماضي و ابحاه العوالم الخاصة متعة شيقة. 

و إذا أردنا الحديث عن مصطلح السردية لوحدها بحدها مصطلح نقدي معاصر تبلور في ظل التراكم 
المعرفي النقديء و أنتج تقنيات تمكن الدارس من الوقوف على مكونات النص الأدبي» فالنقد الأدبي يدرس البنية 
السردية للنص في علاقة حوارية لا تفصل النص عن سياقه الذي انبثق منه. 

فهو نشاط فكري يتناول الخطاب الأدبي الذي هو عبارة عن محصلة معينة تقع بين فعل و فكر يتلبس 
بعلامات لكي يصبح مرئيا عن طريق الكلمات. 
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البنية السردية 
دراسة الشخصيات: 


لا شك في أن الشخصيات من المواضيع الأساسية التي تركز عليها الدراسات الأدبية» فهي تعد محور 
أساسي قي البناء السردي الروائي» حيث لا يمكن تصور أي عمل دق سردي بدون شخصيات» فقد أصبحت 
هاجسا بالنسبة لكل الباحثين» وهذا راحع إلى أهمية المصطلح في أي دراسة تستدعي إلى رصد المكونات السردية 
للعمل ويكمن عملها في تسيير وتنشيط وإدارة الأحداث داخل النص المحكي» فهي بذلك بمثابة محرك لهء فلا 
يمكن أبدا استبعادها أو إستئصلها من ذلك الحقل. 

إذا نظرنا إلى الراوية من حيث كوا عباره عن احداث معينة دات هدف والقي صاعها وشخلها الخاتب 
لمشكيل ذلك الهدف أو عرير رسالة معينة) فالأحداث هذه لا بمكنها أن تتجسد من دون حضور ووجود 
الشخصيات"'فمن الخطأ الفصل أو التفرقة بين الشخصية وبين الحدث؛ لأن الحدث هو الشخصية؛ وهى تعمل 

ولقد وردت مفاهيم كثيرة للشخصية من الناحية اللغوية أو الإصلاحية. 


مفهوم الشخصيات: 
لغة: 

ورد في لسان العرب لإبن منظور " شخص: الشخصء جماعة شخص الإنسان» والجمع أشخاص 
وشخوص» شخاصء والشخص كل جسم له إرتفاع وظهور والشخيص: العظيم الشخصء والأنثى شخيصة 

والإسم شخصية؛ والإسم الشخاصة» وشخص شخوصا : إرتفع وشخص الشيء يشخص شخوصا: 
أنتبر» وشخص اجرح : ورم» والشخوص ضد الهبوط. 2) 

أما عن الثقافة الغربية فنجد كلمة 1615012 هي مشتقة من الأصل اللاتيني 6150115] بمعنى ذلك 
القناع الذي كان يلبس الممثل في العصور القديمة ليؤدي دوره على حشبة المسرح .© 

ومعنى ذلك أن مصطلح 6150115آ1 هنا هو ذلك الوحه الأخر المغاير لحقيقة الممثل يلعبها فوق خشبة 
المسرح» والشخصية هو مجموع أبعاد الإنسان النفسية والفيزيولوجية أي لما ظهور ومكانة وحضور وتدل كلمة 


(1)- شربيط أحمد شربيط: تطور البنية الفنية في القصة الحزائرية المعاصرة, (1985-194/7)., إتحاد الكتاب العرب» دمشق -1998 حص 32. 
(2)- ابن منظور: لسان للسان (كديب لسان العربي)؛ دار الحتب العلمية- ج2», الباب ا-سء ط1 حبيروت» 1993 حص685. 

(3)- صالح حسن أحمد الدهاري: علم النفس الارشادي -نظريات و أساليب الحديثة» دار وائل للنشر و التوزيع -ط1 -عمان -2005- 
ص330. 
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على العظمة والنزاهة والقوة » وهذا ما يبين لنا إطلاقها على شخص الرسول صلى الله عليه وسلمء لما يتمتع به 
من أخلاق كرعة وهيئة جميلة ومكانة رفيعة» التي اجتمعت كلها في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. 


اصطلاحا : 
رغم اختلاف وتعدد تعريفات مصطلح الشخصية في الماضي وزمننا هذاء إلا أن بمحمل تلك التعاريف 
تنحصر في جل ما يتمتع به كل فرد من صفات وخصائص نفسية وأخرى فيزيولوجية يحاول ان يتعايش بحا في 
محيطه وهذا ما بحده في الشخصية الروائية خلال قيامها بالأحداث والأفعال الموكلة إليها داخل الراوية '' فتوصف 
ملامحها وقامتهاء وصوكاء وملابسها وسحنتها وسنهاء واهوائهاء وهواجسهاء واماها والامها '7) وهذا القلى 
يضح مدى تعللى الشخصية بي الراوية على اساس اكنا كائن حي له وجودء فتوصف ملانحها وصوا 
وملابسها و سنها و أهواؤها» ذلك أن الشخصية تلعب الدور الأكثر فاعلية في أي عمل روائي و كل هذا 
ينتجه و يبدعه خيل الكلتب. 
لذلك فعلى الروائي أن يكون بارعا و حذق في حسه لتركيب و تسيير شخصياته بغية أن تتلقى استحسانا 
تبعا لجمالية شخصياته المترابطة و المتكاملة و المنسجمة في أفعاللها " فالشخصية من أهم مكونات العمل 
لدلري ,لأ)[ إلى العصر الحيوي الذي يصطلح بمختلف الأفعال التي تترابط و تتكامل في بجحرى الحكي '(2) 
يعني أن الشخصية تحمل قيمة من حلال وصفها فاعلا ينجز دورا أو وظيفة في الحكاية التي تساهم من ثمة في 
راطها و تكاملها. 
يرى " فليب هامون" أن الشخصية وسيلة وأداة تبليغ و إيضاحء يفترض أن يكون هذا [أإدلل يقلى 
الوصف و التحليل» و يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله أن هناك ش: شخصيات يدركها القارئ نفسه أي بالرغم أن 
الراوي في بعض الأحيان لا يقدم لنا توضيحات أو تحليلات ف لشخصيات معينة» إلا أنه من خلال مجمل القص 
1 نستنج نحن القراء صفات هذه الش: لشخصية و ذلك من خلال افعاها و حركاهما و عاطفتها و كذلك طريقة 
تفكيرها " فهي و حلة تبليغ» ويفترض أن يكون هذا المدلول قابلا للتحليل و الوصف بل إنه يذهب إلى أبعد 
من ذلكء فيرى أن هناك شخصيات يدركها القارئ نفسه فالش: لشخصية في الحكي هي تركيب حديد يقوم به 
القائ.أكز]! هي تكب يق + الض"3أأي ل تكب القائ يكئ كلي, شامل فهو متابع لكل صغرة 
(1) - عبد المنعم ركريا القاضي: البنية السردية في الرواية (دراسة في ثلاثية حبري شبليء الأمالي لأب علي حسن ولد خالي» عين للدراسات و 
البحوث الإسانة و الاجتماعية ط1 2009 ص66 . 
(2) - عبد القادر شرشار: خصائص الخطاب الأدبي في رواية الصراع العربي الصهيوني -درلسك الوحدة العرية ط1 - بيروت -2005 - 
ص29. 
(3) -ن -م ص91. 
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بمدا نتوقف على اهمية هده التعاريف ف دراسة الشخصية التي تمثل محورا أساسيا في أية دراسة سردية» 
فنالت اهتمام العديد من الدراسات» وشغلت حيزا هاما في العمل الأدبي» هذت ما أدى إلى وجود اختلاف ف 
تعريفهم لمفهوم الشخصية؛ فالشخصية هي " كل مشارك في أحداث الحكاية» سلبا أو إيجابا» أما من لا يشارك 
في الحدث فلا ينتمي إلى الشختصيات» بل يكون جزءا من الوصف"(3) , يجب أن تكون الشخصية وفق هذا 
المفهوم عنصرا متحركا في تسلسل الأحداث و تطورها فهي عبارة عن كائن يتصورها و يتخيلها الكاتب من 
خلال المشاهد التي يرجمها. 


وظف الروائي في روايته أسماء متعددة و ظهرت عنايته في اختيارها" على نحو يكشف عن جانب كبير من 
الشخصية في أول ظهورهاء حيث يسعى الروائي وهو يضع الأسماء لشخصياته أن تكون مناسبة و منسجمة 
بحيث تحقق للنص مقروئيه و للشخصية احتمالاها 2) ضف إلى أن أسماء الشخصيات يكون درحة أولى نتاج 
لبية الاجتماعة بسب ارتكاز الروائي على قراعد النسمة الاجتماعة و لدرابة الشخصة ينفي التميز ب[] 
الشخصيات انطلاقا من أنواعهاء بحيث يوحد نوعين من الشخصيات: 


أ -الشخصيات الرئيسية: 


فهي تسير معظما لأحداث في العمل الروائي و لها علاقة مباشرة بالشخصيات الثانوية و التي نحدها 
متنامق»[ اثل الشخصيات الرئيسية نماذج إنسانية تتميز بالتعقيد و لا تكون شخصيات بسيطة» وهذا ما يجعلها 
تحذب القارئ إليهاءو هي التي تستأثر باهتمام السارد حين يخصها دون غيرها من الشخصيات الأخرى بقدر 
من التمييز» فيكون حضورها أكثر من غيرها و أيضا مكانتها أعلى و أهمء فتكون بذلك محط اهتمام السارد 
ضه, وكذلك الشخصيك الأخري "© , 


ل المشضية اإئسية وطاا لمم ا لف انيل به ئطفي لش [د : | أى ل نقلي لا جوهر 
و من خلال قراءتنا للرواية " بحثا عن أمال الغبريني" فإننا نستنتج أن الشخصية الرئيسية تتمل ف كل من 
امال ' المهدي و الغريب » فإبراهيم سعدي صب جل اهتمامه عليهم من بداية الرواية إلى غاية ككايتها. 


والآن سنتعرض لهما بالتفصيل: 


(3)- عبد المنعم ركريا القاضي: البنية السردية في الرواية ص 68. 
(2)-ن -م حص /8. 
(3) - ينظر محمد بوعزة -[ إلى لض البيرد -ص 56. 
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1-1 أمال: 


هنا امال ف الرواية حاضره بغيابما الذي يؤير بشده على مسار الاحداث» وهي ولدت أثناء أزإب من 
ضابط فرنسي و ام تنازلت عنها بعد ولادكا و لا احد يدري بمصيرهاء وهي شابة في مقتبل العمر حصلت على 


وقد احتار الروائي هذا الاسم لما يتميز به من صفات تخدم الدور المنوط إليه» فهو يعني الأمنية في الحياة» 
و الطموح و الرغبات و كذلك الرحاء و الترقب و انتظار الغد الواعد و الأشياء الحميلة» و أمال في هذه الرواية 
تتميز بشخصيتها القوية و طموح عالي لتحقيق كل ما تحلم به» صبورة جدا تتحمل المصاعب و المتاعب التي تمر 
|. و خاصة عند اللدطرل العطافي. 
الخصائص الفزيولوجية و النفسية: 

عرضت الرواية مجموعة من الصفات مجحعل القارئ يقع في غرامهاء فهي تبدو في منتهى الروعة» منفردة في 
شحلها و جماها الفاتن ' شعرها الاشقر» و قامتها الهيفاء و لامبالاما الفطرية "لاو ظظلهر لنا أضافتك منقتحة 
وطلئثة و ( ]ا كل ذلك نتيجة الحرمان و الوحدة و الألم الذي عاشت في كنفه بعيدا عن والديها ضف إلى 
ذلك اكما كانت مرحة نشيطة؛ ومنبسطة و عفوية ” حثث لإزعاجك كالعتاد فهل انخترم جاهز 2 د أن 
ننسى حالات الحزن و الكآبة التي تغمرها أحياناء و كثيرة المخاطبة للناس فهي تقيم علاقات كثيرة "صحيح أن 
آمال لها عادة سيئة فهي تخالط الئاس بسهول3) و هكذا غيب آمل عن الأظار لا أحد عام بوجودها. 
أ-2- المهدي: 

قام الكاتب منذ البداية بتصوير يوميات المهدي و حالته النفسية خصوصا بعد بحيء الغريب و رغبته في 
معرفة حقيقة هذا الرجى. ف إهدي كل يحب آمال و أقام معها علاقة عند محيئها إلى الفندق و بعدها يكتشف 
حقيقة الغيب بأه لستاذ آمل و جاء للبحث عنها و لكن رعْم اكتشقه لذلك إلا أنه عى على إيقاء للصداقة 
و ف الفترة الاخيرة دخل علم المخدرات» و نتيجة للاحداث التي شهدها و تاتر يما قرر العودة إلى أشمل. 

و المهدي اسم عالم مذكرء أشتق من الفعل هدى و لمعنى المرشد الواعظ». مبين طريق الخير و الإيعان» 
فهذا ما يجسده في هذا المتن الروائي. 


(1) - إبرلهم سعدي -بحنا عن آمال الغبريني حص 129. 
(2) -ن -م .ص 54. 
(3) -ن م .ص 54. 
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الخصائص المرفولوجية: 

لم يقدم إبراهيم سعدي هذه الشخصية تقدما منفصلا لذلك لم نعثر على تصوير لصفات الفزيولوحية 
بشكل مباشر إلا القليل فهو كما قال شاب في مقتبل العمر و يظهر أنه يتمتع بالقوة و "وقع نظره على شخص 
يبلغ من العمر حوالي ثلاثين سنة... "(1) 

في البداية صور لنا شخصية المهدي من الناحية النفسية» يشويما القلق و الفضول و الحيرة لمعرفة حقيقة 
الغيب كما يتمتع بفضيلة جسة هي الإساعدة, شص مقهم حيص, حذر مين متدرعا و يقدر مششاعر 
الآخروج "رأ عن .غير المناسين أن عريو20 كي كلف من عكلال ماله و طريقة شكيرة أنه اص 
عطوب محب لا يحمل غلا و لا أنانية في قلبه و هو حساس يحرص على كرامة و صفاء قلبه. 

و بدا ترسم لنا الرواية معالم الشخصية» فتقرب لنا الصورة الحقيقية لمظهر الخارجي و ما يختلج بداخله من 
مخاطر تحدد نمط حياته» فكان دائما حريصا على أن لا يصدر منه شيء يؤذي به الآخرين و أصبح في 
الصحراء رحلا تائها و ضائعاء نتيجة الأوضاع التي حالت بالجنوب. 

-3- الغربب: 

وهو دخطاح غللقه الرواتي على الأستاذ "ونلن خضري" و + بدأ أحدك رواية يم دخله الفندق, 
فهو غريب بالنسبة لذلك المكان و في تصرفاته و كلامه» و هنا تبدأ رحلته الجنوبية و إصراره على البحث عن 
طالبة "لمل'", فقد صارع لأغلريف لطيعة و [إوت الذي يلاحك جراء حالة لصحية لصعة واآجرة إلا له 
الح على مواصلة البحث و الدي ادى به في كماية المطاف إلى الهلاك و الموت و اين؟ في مالي. 

و لستعطى الروائي هذه الكناية باعتبار أن هذا الرحل ليس من القوم؛و لا من البلد و هو غير معروف ولا 
مالف و اضا باعتبار غرلة صؤاة. 
الخصائص المرفولوجية: 

يتبين أن الرواية ل تولي الاهتمام لحذه الخاصية» إلا غالبا و رما يعود ذلك إلى أن الكاتب لم يكن لما أهمية؛ 

قصب الضء "ويل خضراي" رجلى لا يتمتع بكلى عفية الإسدة, فإ يض من جهة و الامه من جهة 


أخرى» و هذا ما جعله شخص ضعيف و مهموم فكان "النحيلء الطويل القامة» الذي حمل نظارتين 


(1) - إبراهم سعدي - بحا عن آمال الغبريي ص/1. 
)2( -ن -م .ص كدك. 
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يضاون"17) هكذا كانت هيئته الخارجية إلى جانب أنه "الضعيفء المريض» المهزوز 2). و هوشخص منحط 
الجؤيسل؛ يلد مقهور, فهوا إوخ لبضى الأتخصل د إلى لتمع, فالرواي أل لناصوة خيالية و فعة 


في نفس الوقت. 


كات حالة القبية مثل للشخصة []هموية, إذ يكددودا إن و الضياع و الانكتسار و هذا مضافي 
فالحياة أصبحت عنده كمن يقطع الحديد» فهو في رحلة غريبة لا يدرك مصيرها. فقد مل من شدة البحث و هو 
يجاهد بكل ما تبقى من قوته» و يبدوا أنه تحكم فيه عواطفه و غرائزه "فهو لم يكن يتصرف بعقله كما هو شأنه 
كلما تحزل ار ا, لى غريزه". و كات دائما يشكو من المرض و يأبى إخبار الأخخرين بذلك» فكان يتألم 
في عرفته و يوضح لنا السارد دلك ليك الا ناد و ا 111 4) و هذا الغيب 
"ينبعث فيه ما يسميه البعض الحمال الباطني”(5) فرغم افتقاره للوسامة و الشباب إلا أن جماله باطنيا بكل ما 
يحمل من طيبة و وفاء و إخلاص في قلب الضعيف. 


و على للم من اهنم الكلتب بالشخصيك الرية بصد داخلها و خارجها لطلعنا على مدى عق 
صلداا. وكثرزااها علج نِلْ يتبها بنضيك ثاؤة. عط الغ ئ لا لا تتخذ دور الوه حقا؛ و ل 
حضورها عابر إلا اكما مخدم النص لتتميمه و تعطي صورة عن المتخيل السردي. 


ب-الشخصيات الثانوية: 


هذه الشخصيات لا تحظى باهتمام السارد في بناء العمل السردي فهي تقوم "بأدوار محددة» إذا ما قورنت 
بأدوار الشخصيات الرئيسية» أو إحدى الشخصيات التي تظهر في للتهد من <[ | لأخز, وقد قم بأدوار 
تكميلية مساعدة للبطل أو معيقة له» و غالبا ما تظهر في سياق أحداث أو مشاهدة لا أهمية لها في الحكيء 
وهي بصفة عامة أقل تعقيدا و عمقا من الشخصية الرئيسية» و ترسم على نحو سطحي, حيث لا تحظى 
باهتمام السارد في شكل بنائهاء و غالباما تقهم جانبا واحدامئن جب التجرة الإنسسانة"©6) 
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فنلاظ ل <ضوهاشظ حدا صغيرا و عيابما لا يؤنر في مفهوم النص» و دورها بسيط لا يغير بجرى 
الحك, و بحد أن الكاتب لا يول أهمية لمذه الشخصيات» فلا يتعمق فيها و لا يحللها و إِنما يمر عليها فقط دون 
الغوص فيهاء لكن لا ننسى أهمية وحودها حيث يستدعيها الكاتب كعوامل مساعدة لانحاز المهمة التي أييل 
من أحلها و بالتالي تشد ثغرات النص و من بينها: 


ب-1-موح الشريف: 

وهو الشاب الذي يعمل في مصلحة الاستقبال و كان شخصا مميزا و محترم و كانت له رواسب ححفية عن 
آمال في النهاية أصيب بمرض خبيث فصارع ا مرض. 

و الشريف معناه صاحب الشرف و المكانة العالية هذا ما يجسده ف الرواية فهو أنيق بطبعه و هذا ما 


تقتضيه طبيعة عمله بأن يتميز بالمكانة العالية» طيب القلب و متسامح بحيث يعتبرونه شريف لكن ذلك مخالف 
للواقع عند اكتشافهم لخطأه الذي أودى بحياته إلى الحلاك. 


الخصائص الفزيولوجية و النفسية: 


يتيز بأناقة الدائمة» و هذا ما يليق بمحان عمله كان واقفا قي مصلحة الاستقبال بحيئته المعهودة ببدلة 
رمادية أنيقة و ربطة عنق» مع شعر قصير و انتتصاب خال من أي حلل"(1). فهيئة عش صورة الققة. فهو 
شضص حذر وفطن, ملقم عمل يقي واجه على أحين وجه فصف السنارد كما يلي: 'بثبعر رلنه الأو 
و تسريحته الصارمة واقفا أمام المككتب وقفة ثابتة و عسكرية"2) و يتعامل مع الناس بالتي هي أحسن و يكن 
الاحترام للكل "موح شريف لم ينظر إليه إلا كما ينظر إلى أي زبون أي باحترام شديد(3). فالناس عنده سواسية 
و لا يتميز بالعنصرية» لكن في النهاية لم يتحكم في نفسيته» هذا ما دفع لارتكاب علاقة غير شرعية زرعت فيه 


ب-2-الإفريقي: 


زبون إفريقي ) أصله من مالي له ممعة و صدى سيء من طرف الناس بتصرفاته غير الأخلاقية, وواهو 
مهرب» و في النهاية لقي مصرعه مع المومس داخل الفندق من طرف فتاة اسمها ليليا. 


(1) - إبرلهم سعدي - بحنا عن آمال الغبريني عص 133. 
)2( -ن -م .ص 14 . 
)3 -ن -م .ص 168 
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الخصائص المرفولوجية و النفسية: 

اسمه الحقيق "برارا توري" لباسه معروف كبقية الأفارقة "كان يرتدي لباسا إفريقيا فضفاض لامعاء يطغى 
عله اللئ الأزق, و يعتمرشلثية مزركثة"!1) كما أدشضص قي و بدن ومن [إعرف نل الاق عامة 
هكذا "زيئ إفريقي بدن مرتديا جبة زرقاء".(2) 

ا ل ل ا 
"كل الؤريقي يقهقه جوت عل. أجهش و جهوي"3 لقد أعطى هذا الإنريقي صورة غير شريفة و غير 
أخلاقية» نتيجة سلوكه المشبوه. 

و بحد إلى حانب هذه الشخصيات التي سمحت بشكل كبير في تسيير و تكوين الأحداث» شخصيات 
أخرى كانت للها لمستها و مفعولما الخاص ف الرواية» كانت تلعب دور تكملة و سد الثغرات لتحقيق الافسجلم 
و التق ب[] الأحدك وهي: 

ب- 3 حليليانا: 

هو أصل للأسماء ليلى» ليليا و هو ليس من الأسماء العربية و يعني زهرة الزهبق من الرادي و هو ما يعقب 
النهار من الظلام و هو نوع من مغرب الشمس إلى طلوعها. 
ليليانا فتاة إفريقية مراءء ملكها برارا توري» و هو الذي منح لها الاسمء تتمتع بالأناقة و الجمال "دمية سمراءء 
متفجرة المسم, عارية الفخذين» متوهجة العينين» طلت ترنو نحو المهدي بثبات و صمت و ترقب, و أقد 
أقام معها المهدي علاقة متحررة جريئة» لا سلوكات غير أخلاقية و مدحنة» و التي تحمل و تخزن في داخلها 
أحزإنا و آلاما و هي التي قامت بقتل "برارا توري" و عشيقته داحل الفندق. 


ب-4-سحنون جنجن: 
رحل إفريقي» بمارس نشاطات غير شرعية» كتهريب الأفارقة "كان واقفا 3 إفريقي يرتدي حبة طويلة 
زرقء. ذنك حلثبة منمقة حلى العق و حلي للصدر الرجلى كن سحن جنجن"© و الذي باع له [[إهدي 


سيارته آل :شرب كنا من الشمال و هو الذي اخل المهدي و الغريب ع في رحلته الاولى 5 ايضا ف رحلته الثانية 


0( - إبراهيم سعدي -بحثا عن آمال الغبريي ص 106. 
(2)- ن -م .ص /0. 

(3) -ن -م .ص. 

(4) -ن -م .ص 221 

(5)ن -م -ص130 
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إنه رحل طائش لا مبالي يتمتع بسلوكات غريبة ضف إلى ذلك فهو يتعاطى الحشيش. 
ب-5 حممادو كيتا: 


في البشاشة كانت كبيرة لدرجة أن المهدي دل يراه و لو مرة يطبق شفتيه'(2) و هذا ل يمنعه أن يكون رحل عابثا 


ب-6-الموس: 

اعطي ها هذا الاسم كوكا تتعاطى الفجور جهراء وبمارس الفسق فاجرة تلين لمن يريدها مجاهرة بالفجور 
زانية و هي عشيقة "برارا توري" تبلغ من العمر حولي ثلائرريسة "كانت |أإوس مرتدة ماطبن أووية تدخن 
كهادا"2) و هي بحكم و جودها دائما بقرب برارا توري و علاقتها معه فهي لا تختلف كثيرا عنه في الأخحلاق 
و السلوكات المشينة و القبيحة و بحد اكما قد لقيت مصرعها ف الفندق رفقة برارا توري . 

و هذه الشخصيات سواء الرئيسية أو الثانوية لها حضور فعال و قوي في الرواية» فقد ساهم حضورها في 
تحقيق مقاصد الكاتب و في نمو و تطور الأحداث داخل المتن السردي أين تعود بنا إلى المضي عند استحضار 
بعضها و التي لما علاقة بالتاريخ و كذلك التلميح إلى المستقبل» فأبطال الرواية مثلا يشغلون بجريات أحداثها من 
البداية حتى النهاية. 

ما يعني أن الرواية و بكل ما تحمله من رسائل» و مدلولات تعتمد على الشخصيات فهي التي بجعل 
الأحدك 5 كه و أكة, و تل ا ابلس [إية أوأ] 1 مي الرولة 00006 و إثاة و تك ,! | اله , 
بواسطة نضاا و كفاحها من أجلى إويناء الفى و العى و صز الللو | |. 

و ذافإننا [إد ل للرطني قد أكلى لباصوة[جملة واضحة لحليعة أ للصحراء, فقد صور لناما تعانه 
من انتشار فاضح و واضح لمختلف السلوكات غير الأخلاقية» فالنساء قد أحذن يمارسن مختلف النشاطات غير 
الشرعية كالدحين, البغاء» التعري الجمسديء و الذي يخالف عقيدتنا الإسلامية و تقاليدنا و الرحال بدورهم 
كل همهم ممارسة التهريب و تعاطي الحشيش و إقامة العلاقات مع النسوة و ما زاد الأمر بلة انتشار ذلك 


(1) - إبراهيم سعدي - بحنا عن آمال الغبريني ص 130. 
(2) -ن -م .ص 132. 
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احتار الروائي كل الشخصيات من الشمال ليجسد أكثر الهدف الذي يسعى إليه في روايتهه فجعل 
الشخصيات من نفس المخان يجعلها تتقارب في الصعوبات التي تعانيها اتناء تنقلها إلى الجنوب» و نظركا كدلك 
إلى هدا المخان متشابمة غربة» ضياع؛ انعزال....إخ. من ال حالات التى تم بما هده الشخصيات ف هدا المكان 
الاجنبي عنها») خاصة ال الظروف التي جعلتها تنتقل من الشمال إلى اخنوب هي متقاربة او بمحن القول باكما 
نفسها و دلك بسبب الرعب المنتشر في الشمال و الحرب الاهلية التي كانت كدد الجميع. 


و أخيرا نستنتج أن المتخيل السردي كله بني على علاقة غامضة بين شخصيتين غريبتين هما "آمال" 
و'وناس خضراوي"؛ فبحث "وناس" عن "آمال" هو بؤرة السرد كما يدل عليه عنوان الرواية "بحنا عن آمال 
الغبريني" و صعوبة إستعاب طبعة العلاقة بينهما هي ما تخلق جو الغرابة في الرواية و يفتحا فى البحث على 
احتمالات كثيرة» و تنتهي دون أن نعرف ما آلت إليه تأويل مفتوح هنا يتدحل خيال القارئ ليس لبناء المتخيل 
السردي وفق معطيات النص بل لاستكماله حسب مخيلته. 
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الزمن الأدبي: 

"ما هو للزون؟ عندما لا جرح علي أحد هذا السؤال» فإني أعرفء و عندما يطرح علي فإني أنذاك لا أعرف 
رثييَا'(1) بمدا عبر القديس اوعسطيس عن موقفه من الزمن و هو على عتبة تاملاته. 

كان الزمن و ما يزال يثير الكثير من الاهتمام» و في مجحالات معرفة متعددة ابتدأ التفكير فيه من زاوية فلسفية» 
وخض فه الفلاددفة من منظور و بحالات كثيرة منها الفلكية و السيولوجية و المنطقية و غيرها. إن مقولة الزمن 
متعددة ابجالات» و يعطيها كل مجال دلالة خاصة و يتناولها بأدواته التي صوغها ف حقلهالفكري و الظري. 
فالزمن عنصر جوهري بي المقاربة الروائية» و هو عنصر ليس قائما بالذات بل مقترب بالرواية» و دراسته تبرز 
طبيعة الزمن المهيمن في النص الروائي. 

مفهوم الزمن: 

أ-لغة: 

حجاء في مادة "الزمن" في لسان العرب "لابن منظور" أن الزمن اسم بقليل من الوقت و كثيره» و الزمن 

ولزول هو الحرء و [إمع أون و أَول و أوة؛ و أون الثيء:طل عله الزون, و أون بالكل, قم + 
زماناء و الزمنة هي البرهة (2) 
"أما عند النحة, فهنك الزول العيد: و الْجح له ما فق اليو[] كما برجح "عبان جدى". و الزون 
القريب؛ يعغدمة التداة من غير أن دوه ين (3ا 

ب-إصطلاحا: 

إذا ما عدنا إلى التعريف الإصطلاحي لمفهوم الزمن فإنه يعسر علينا تحديده و الإمساك بمفهوم واحد فهو 

من المقولات التي شغلت الفلاسفة منذ اأقدط ] لكوه صن الأعاد الغففاضة و للصعة, و له مدلولات مختافة 
ومتنوكة من ناحة, و ارتباطه مفاهيم تجريدية تبحث في الوجود و العدم و الكينونة و الأبدية و الل من 
ناحية أخرى. 

و تحدر الإشارة إلى أن الشكلانين الروس كانوا من الأوائل الذين أدرحوا مبحث الزمن في نظرية الأدب» بارتكاز 
على العلاقات التي تربط بين أجزاء الأحداث؛ لأن عرضها في الخطاب يتم بطريقتين: 
*إما أن يخضع السرد لمبدأ السببية» فتأتٍ الوقائع متتابعة منطقياء و لهذا ما أسموه بالمتن. 


(1) سعيد يفط[ ] -[ إإلى جلك الرواي ص 61. 
(2) - لى جل -لمسل العب.ص 554 -555. 
(3) - المعجم العربي الأساسي -جماعة من اللغويين العرب -|أظمة العرية للثقفة  1989-‏ ص 596. 
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*و إما أن تأي هذه الأحداث خاضعة لهذا التتابع دو أي مش داخلي, و دن الاهتمام بالاعتبارك لزمنة, 
و هو ما أسموه بالمبني (1) 
فالزمن عنصر مهم ف البناء السردي للرواية ف"من المعتذر أن نعثر على سرد خالي من الزمن» و إذا جاز لنا 

إفتراضا أن نفكر ف زمن حال من السردء فلا يمكن أن نلغي السرد» فالزمن هو الذي يوجد في السرد» و ليس 

السرد هو الذي يوجد في الزمن"2). أي أن لكل رواية نمطها الزمني الخاص» باعتباره محور البنية الروائية لهذا لا 
كن اللبتغنء عة. 

و من المصطلحات الإجرائية المهمة التي طوركا السرديات لمقاربة الزمن الروائي مفهوم المفارظت للزمنة" و هي 
تعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة بترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب للسدردي بظلمم تنايع 
هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة» بحيث تكتسي أهمية في دراسة الرواية و ذلك من خلال 
منحها حيوة و فراة, و تخلق بناءا روائيا يتقصاه الروائي و بذلك نكون إزاء مفارقة زمنية توقف إسترسال 
لكي [إإننلي, و تفسح ابحال امام نوع من الدهاب و الإياب على محور السرد إنطلاقا من النقطة التي وصلتها 
القصة على الرغم من الإختلفى القائم بين الحكاية و السرد» فإن السرد ليس في الواقع سوى إعادة صيائة 
لأحدك ا[إكاة. 

و لقد ميز "جيرار جحنيت" بين نوعين من المفارقات الزمنية و هما: 

“التوع الأول يعمثل في: 

1-الإسترجاع: 21316565 

ففيها يقوم السارد باسترجاع أحداث ماضية لغايات جمالية و فنية في النص الروائي» و يهدف إلى إعطاء نظرة أو 
معلووك حلي الشخصيك والؤرك الدلة على نين []لضي "كنت -كلنت". 

استخدام الكاتب هذا النوع من الاسترحاع في روايته و يظهر ذلك في محاولته تذكر المهدي بخصوص طفولة 
0 اين فرت والدككا بعدما ابحبتها من الضابط الفرنسي الدي وقعت في حبه اتناء حرب التحرير؟ كيف 
استطاعت إخفاء حملها مدة تسعة شهور؟ من وضع آمال في دير تابع للأباء البيض؟ من استعادها و تكفل 

001 و هنا يود السارد أن يخبرنا عن أصل أبويها و السارد عاد إلى ماضي ليسرد لنا هذا الحدث. 

كما حالي تقد ]| بعض لمظاهر الخارجية التي تكشف عن العلاقات التي تربط بين الشخصيات سابقا "طلت 
هل تسير مع مصطفى نوري أستاذها السابق في الجامعة. على بعد مترين» كما يتبعها خطيبها مع صديق 
حميم. كانت آمال ترتدي لباسا عادياء تنورة زاهية الألوان» جميلة و لا ريب» لكن سق [ طفى نوي ل 
شلهدها لاببة إياها أيلم كلت طالبة عنده أي منذ أكثر من سنة. أما هو فكان من ب[]ما تدث زه يهم ذك 


(1) - يار - حسين بحراوي سبنة الشكل الررائي ص 108. 
)2( -ن -م ص /117. 
(3) - إبراهم سعدي -بحنا عن آمال الغبريني - ص 08. 
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القمص أصض اللون أهدته له آمال ذات مرة... و لا مرة أسرت آمال في يوم من الأيام لأحد من أفراد تلك 
العائلة الغرية كنف ل ذلك [إد أفسدسنوت مرلهقتها. لكن الأ ر كل معرفا لدى |[إميع"(2). ثم يوصل 
السارد في وصف ماضي الشخصية؛ و يركز على اهم اخوانب التي تعرضت فا في حياتما و هنا بخص بالدكر 
آمال التي تزوحت من أومقران ثم تطلقت منه و قذ استغرق هذا الإسترجاع ثلاث سنت للستكمل هذا 
زلمث "<[] وصلوا إلى دار البلدية» سأل أومقران عن مصلحة الزواج... تفحص بطاقتي التعريف لأومقران 
وآمال... فتح سجل ضخما و جعل يسجل فيه المعلومات... خرحوا من دون مصافحة الموظف.. 

تسير مع أستاذها السابق مصطفى نوري" (2) 

و أضا بيجد في موضوع آخر و هو "أنا بحاحة إليك مصطفى.. 

و أنا في خدمتك كالعادة آمال 

لقد أحذت محاميا.. 

محاميا؟ لماذا؟ 


انتهى كل شيء بيني و بين أومقران"(3) 


كما نحد إسترجاعات قريبة المدى تتمثل في تقديم بعض التفاصيل حول المهدي و هيئته "في الصباح وجد 
المهدي نفسه في حالة نفسية بائسة» كل صباح كان بدأه بصعوبة و مشقة» كشيء متعب يتعين عله 
انها ن؟"(4) 

"في تلك الأيام كان و هو يعود إلى الفندق الجنوب» وقع بصره على ليلياناء نازلة تمدوء من الدرج النزل. مراها 
أنساه للحظة عودته أنذاك حائبا من حي الأفارقة بلا حبر عن سحنون... في تلك اللحظات لم يفكر في فريتها 
التي لحقها الدمار و الخراب فلا شيء فيها بقي يذكر بالأمر".(5) 

تلعب هذه الاسترجاعات دورا كبيرا في التعرف على حقيقة هذه الشخصيك فبطبطة يقب لنا الساردٍ الصوة 
التي تكشف عن ملامحها بدقة» أما فيما يخص الاسترجاعات الخارجية فيقوم السارد لستحضار قائع | إن 
زمنيا لا أصل لما في الأساس بجوهر القصة و لا تكتسب أهمية في النص: "فالاسترحاعات الخارحية... لا 
توشك في أي لحظة أن تتدخحل مع الحكاية 0 لأن وضيفتها الوحيدة في إكمال الحكاية الأولى عن طريق 
تتوير القاروع صوص .هذه السايقة أو علك"(8) ٠‏ و يتجلى هذا النوع من الاسترحاع في تذكر أم آمال يوم 
ولدكها في ظروف قاسية للغاية "ظلت الشابة تضغط في داحلها على جسمهاء تفض الحرقة 


0( - إبراهيم سعدي -بحثا عن آمال الغبريني ص 65. 
(2) عن حم .ص 67-66 

(3) -ل -م .ص 68 

)عدم بص 113 

(5) -ن -م ص 225 

(6) - جرار جربنت -طلب [إكاة ص 61. 


72 


الفصل الثالث البنية السرضية 


و هي تطلق صوتا مكتوماء كان مزيجا من الألم و الجهد و اليأس... و واصل الجسم الشاب جهده العنيف» 
لكن الحياة التي كانت تسعى إلى إخراجهاء ظلت تأبى مغادرة جوفها..., حين معت حليمة أخيرا صرحة 
الحياة خحطر لما أن تطبق بيدها على مخارج أنفاس الوليد... هل سمعت؟ إكما حية؛ إكا فتاة» فتاة جميلة» اضافت 
حليمة ذنك [إس و أرو[اسة".!2 ثم يض علينا الساردٍ [إيار الذي جري ب[] آمل و أمها حيث 
عهدت إلى رؤيتها في الفندق بعد عشرين سنة و استغرق هذا عشر صفحاتء ركز فيها السارد المخظر أ[|اد 
الذي خص الشخصيتين و حيث تعرفت آمال على الحقيقة من ثم لم تقبل بأمها "من فضلك لا تعاودي 
الظهور هناء لا أرغب في ذلكء» سمعتها سمعتها تقول وراءهاء بعد عشرين سنة من سماعها إياها تطلق صيحة 
الخروج من جسمها في ذلك البيت المعزول» الحقير و المهجور"2). كما تدفع بهض الصؤات التي تصورها 
الشخصية في توليد نوع من الاسترجاعات» و هذا عندما قام سحنون برحلة مع المهدي إلى الصحراء فسحنون 
"كان كالهنود الحمر و أحهانا يرقص كالأفارقة العراة» و في أكثر الأحيان بغرابة لا تشبه شيئا. و تذكر || إهدي 
زورياء زوريا الذي عه منذ حوالي خمس عشر سنة و ربما أكثر» و الذي أورثه تلك الرغبة الأليمة التي عجز عن 
لقيقها وه ل يكئ ررائيا. () قصة زوريا كات تثب رقصة سحنئ جنجن"3) فهذه و[ قصة التي مارسها 
سحنون أثرت في المهدي ما جعله يستحضر الماضي. 

بعد أن تطرقنا إلى تقنية الإسترحااع وجدنا النص حاقل بمده المفارقة الزمنية كما تتوزع في النص 
إسترجاعات طويلة المدى و قصيرة تخدم محتوى الرواية بأسلوب إيحائي» و لعله ميزة من ميزات الكتابة الروائية 
لإدية. 

و نحد أن الروائي قد نوع في الاسترجاعات بحيث يبقى القارئ متتبعا للأحداث الرواية بشدة تلك 
الازدواجية التي وحدناها في الإسترجاعات بمجرد العثور عليها تتدخل الذاكرة و تحاول ربط ماضي هذه 
الأحداث بحاضرها. 

و للإسترجاعات وظائف منها وظيقة إعلامية لحوكا تساهم في تعرف القارئ على وقائع و اخبار 
جد يدة مقاقة ببض | لمششضي بك كدا لا تلعب دوا هاما في إثراء المعلومات التي تساعد على |[لكي 
ولستصارية. أما الوظيفة الثانية فهي الوظيفة الحمالية» لأن هذه الاسترجاعات وظفها الكاتب لغاية فنية تمثلت 
ف صقل بناء الرواية و تعديله من ناحية السرد المسترجع من الحكاية الأولى» و مع ذلك قد أكسبت الرواية 
صيفة فنية لم يكن لا أثر ي بنائها و لم يكن له أي تأثير سلبي على عملية القص و الحكي. 


(1) - إبرلهم سعدي -بحنا عن آمال الغبريني ص 27 28 -290. 
)2( -ن -م .ص 9. 
)03( -ن -م .ص 4 . 
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فالروائي عندما يقف عجلة للمررد لمتنامي إلى الأمام و يعود إلى الوراء في حركة ارتدادية لسير الأحداث» 
المستذكار ماني هيد أو قريب, كك هذا يساعد على تثدكلى المتخيل الروائي لأن هذه الحركة لا تعد حركة 
إعتبطة, و هذا المتخيل يعمل على إضفاء دوافع جمالية» و خلق عالم خأص و كذلك يعطى على ززع القاق 
والغمض و الثشك و التثنوق لدى [إنلقي, عن طريق تكسير الزمن الطبيعي للأحداث؛» و خلق زمن خاص 
بالرواية و قد تكون من بين أهم وظائف هذا النوع هو الوظيفة التأويلية. 
أما النوع الثاني من المفارقات الزمنية فهو: 
2-الإستباق: 

هنا عن للسارد مسقا عماسيم حدوله, أي التنبؤ لاتقل و الظلع إلى ماسبحطل لاحقا 
وغايتها إخبار القارئ بمستقبل الشخصية و مصيرها و يلجأ إليه السارد لكسر الترتيب الحظي للزمن. 
وص ب[] أمثلة الاص ف هذا السياق مد الحوار الذي دار بين "وناس خحضراوي" و "المهدي" من أجل الحولة 
التي يستعد لما "وناس خحضراوي" فيطلب "المهدي" برلفقة "كانا طقف[ ] أملم شجق كاليقون و كانت حركة 
الناس كالعادة بطيئة و قليلة» فمن هنالك تبدأ الصحراء في الحقيقة و قال المهدي 
-إذا أروتسأرفقك. 
هذا قضل. 
-لكن مين اللّء بعد ل تستعيد عفيتك. 
-بللطيع... '"(3) 
و هذا انوع من الاستباق يندرج ضمن الاستبفك التكميلة و هي التبؤ[] سيكئ عله مسار الشخصة 
كا [1 عرزا آرمققا ما لضا: 
'"أنا ليع ل أكام مو شرف, فهو لن البلد و يعف سكل |[ إدية, أما أت مثل, غريب. 
-لا داعي لذلك.سقم باإهمة. موجشرف مرقط عمله.... 
-في أي وقت أحصل على المطب؟. 
غذا على الواحدة".2) 
و من وظائف الاستباق هو تذكير المتلقي بالموقف أو الحادثة» و الإعلان عنها و ذلك بإثارة التوقع لدى القارئ 


واأتلقي. 


(1) - إبراهيم سعدي بحثا عن آمال الغبيري ص11/7. 
)2( -ن -م .ص 124. 
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ومن [اإكد ل هذا النوع من اخاقك الزمنية يجعلنا على كيفية إشتغاله و بالتالي إظهار دوره في تحفيز 
صيرورة الحكي» و لحوء الكاتب إلى التلاعب ببنية الزمن لتحقيق غايته الجمالية و التأثير على ذهن القارئ من 
حلال تفادي الرتابة التي تفقده المتعة الفنية التي يطمح الكاتب لتحقيقها من خلال روايته» و كل هذه الأمور 
تساعد على بناء المتخخيل الروائي عند المؤلف الذي يبرع في استخدام آلياته في المتن الروائي. 

وصن هنا لكن القول أن الكاتب تحكم في بنية الزمن من خلال هذه المفارقات الزمنية و هذا ما يضفي 
على المتن القصصي من جماليات لا يمكن تجحاهلها. 

إذا كانت المفارقات الزمنية كما أوضحناء ذات أهمية كبيرة في تشكيل المتخيل السردي» فإن لدراسة المدة 
الزمنية دور لا قل عنها و التي تتعلق بالتفاوت النسبي بين زمن القصة» و زمن السرد» فليس هناك قانون واضح 
يمكن من دراسة هذا المشكل» بحيث تتحدد وتيرة سرد الأحداث من حيث درحة سرعتها أو بطئها من خلال 
القنيك التالة: 
أ-تسريع السيرة: 

و الذي يلجأ السارد إلى تلخيص أحداث بحيث يعطي لنحة عابرة فقط» و لا تتوغل في سرد الأحداث 
معتمدا على التلخيص و الحذف فالخلاصة تتمثل في ذكر الأحداث دون التعرض لتفاصيلهاء فهو حكي موجز 
وسريع: وفع يكن زون القصة أصغر من زمن الخطاب, يختزل السرد فترة طويلة في بعض الأسطرء و بحد في 
هذا المقطع بعض أحداث الماضي في بضعة سطر أي ملخصة "حيث ررك آمل عشرؤسة عد ذلك اليم, 
وال الولاية يهنم بالدشمول الى ببيته؛ اسرقت«عوة و حدتته خن حياكنا و .باتنا ولدنت: انثاع. الخرب من اضابط 
فيؤدي و لم تنازات عنها".(1) فالراوي لخص هذه المدة كلها في هذه الحمل فهو لم يفصح عن نفاص أيامها, 
لأن همه الو حيد هو التزكيز على ذلك الحدث و فيه أيضا "و كانت تيبازة قد شهدت السبت الماضي مقتل 20 
مواطا على يدي" الأرهانيية التتميخ. إل اللماعات. الاسلافية السلعة20ا عمد السارد هنا إلى :تقل 
الأحداث, و لم يفصل في ذكر السبب الداعي لذلك فهو اكتفى بالتلميح إليه فقط. 

أما الحذف فهو يؤدي نفس وظيفة الخلاصة من حيث تسريع الحكي», و هو تحاوز بعض المراحل من 
القصة دون الإشارة بشيء إليهاء بحيث يعمد إلى إغفال الأحداث و الأقوال» و يسمى أيضا الإظهار وفق 
"جنيت" و هو استبعاد بعض الفترات الزمنية و الحذف أنواع الصريحة» الضمنية و الإفتراضية. 


(1) - إبرلهم سعدي -بحنا عن آمال الغبريني -ص 30. 
]عن عم عضن 11 
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و يدرج الكاتب سمة الحذف في أعماله لأن سرد الأحداث في شكل متسلسل و في غاية الدقة أمر 
صعبء و هذا ما يساعد القارئ في عملية التأويل الفقرات الزمنية التي لحأ إليها في سير أحداث القصة و هذا 
نوع لم يستخدمه الروائي في روايته بشكل كبير نلتمس هذا المقطع "في هذه الحالة يمكن أن نعثر على إسمها في 
السجل. هل تتذكر متى بعثت لك الرسالة؟ قال و هو بمد يده باتجحاه السجل الكبير الحجم؛ ذي الغلاف 
المنتقط بالبياض و السواد. منذ حوالي شهر و خف ريع" (1) 
وهو يدض ضمن اف لصريح. 

و كذلك قوله 'منذشهر فقط ولد له لى مقته صافف مع مرور علم على زواجه"2 حاء الحذف في 
هذا [[إقطع قصير المدى يختزل في سنة واحدة و السارد استغنى عن محتوى هذه الفقرة لأنه يكفي للتعبير عن 
|إو العم باعتبار قل للمشهد. 

فستخلص من خلال هذا أن الحذف أكسب الرواية مسحة جمالية تجعل القارئ يساهم في عملية التخيل 
محاولا استحضار ما حدثء فالكاتب عمد إلى إقصاء فترة زمنية في الحكي تجعل القارئ مشاركا في عملية 
الإبداع و مساهما في تشكيل المتخخيل الروائي. 
في مقابل تقنيات تسريع السرد يلجأ الروائيون كذلك إلى: 

ب حتبطئ السرد: 

يستخهم النص تقنيات تؤدي إلى إبطاء السرد و تعطيله أثناء عرض المادة الحكائية» و التي تستحوذ على 
زمن قصير داحل حيز نصي كبير و أهمها الوقفة و المشهد. 
*الوقفة: 

عندما تعمل خامة جف للتجلاهر [ رج ةسراء الماك معية أو الشخصيك, وهنا يتقف الرد 
لفترة زمنية إلى حين انتهاء الوصف. 

و نلاحظ أن هذه الرواية تعج بمقاطع وصفية» فالكاتب قد بالغ في استخدام الوصف إلى درحة أن النص 
بأكمله لا يخلو منه» و للوصف وظيفتين أساسيتين "الأولى جمالية» و الوصف في هذه الحالة قوم بعمل تزبيني 

وهو يشكل إستراحة في وسط الأحداث السردية»... و الثانية توضيحية تفسيرية: أي تكون للوصف وظيفة 
هزة دالة على معنى معين في إطار سياق الحكي".(3) 


(1) - لرولة ص 25. 
(2) -ن -م ص. 
(3) - حميد لحميداني حبني لاض للسردي ص 7/9. 
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ومثال الوقفة الزمنية في هذا المقطع "حيث وصل إلى المستشفى كان في غاية التعب» يرشح بعرق غزير» 
في مصلحة الإنعاش حيث تم توحيهه للإستفسار عن حال الغريب» لم يجد أحدا لأن الساعة كانت الثانية عشر 
أو أكثر بقليل وقف لصق الحائط» ف الرواق ينتظر. و كلما حدث أن مر شخص أملعه برتدي ب يضاءسآه 
عن |المض وقل ل له ظارك بضاء وجيء + للصباح"77) جف السارد '[[إهدي" و هو عبل راح ازياة 
"وناس خحضراوي" في المستشفى للاطمئنان عليه. 

و هنا يصف جو الصحراء "صباح قاتم كان اليوم التالي حيث راح يقصد سحنون وسط الضوء الغامر 
والحرارة الملتهبة و الغبار المتطاير» تلك اللحظات كانت خليقة بأن تثير في نفسه الغبطة لو ظل مشروع الرحلة 
بحرد جلفسيلحية يقم ١‏ "ولس خضراوي"2 و الشيء المميز في توظيف الوصف أنه يقرب الصورة أكثر 
للقارئ من خلال إعطاء ملامح الشخصيات و المكان و قد لبث بشكل جملى حاجة |[ إكي للرواني و هذا ما 
يذب القارئ و يستمتعه. 

نستخلص من خلال هذه التقنية أن الكاتب قد جعل هذه الأوصاف مفعمة بالحركة و الحيوية عن طريق 
تداخلها مع الحكي» إضافة إل اغضاه الكاشج على تؤيغ الأضك, تتفل من وقيق الشخصية إل فق 
المكان إلى وصف الموجودات مع ذكر التفاصيل الدقيقة» و هذه الأوصاف المتداحلة مع الحكي عبرت عن براعة 
الكاتب الفنية التي تحجلت من خلال تلك الإنزياحات» و شدة إعجابه بمظاهر الطبيعة التي انعكست في معظم 
أوصاف و تداخلت معها فأكسبت الرواية مسحة جمالية. 

اتضح لنا أن هذه الأوصاف المتداخلة مع الحكي تسعى إلى تحقيق غاية إعلامية تزيد مع معرفة القارئ 

[إجربلك الحكي و إشراكه في تخيل أحداث الرواية و القدرة على تأويلها. 

*المشقيد: 

فيتجلى في المقاطع الحوارية التي تكون بين الشخصيات و في هذه الحالة يتوقف السرد و يسند السارد 

الكلم للشخصيك و ذلك بنح الفرصة لما لبدء أرائها من خلال التداحل مع الأخرين لأنه يقوم بكسر رتابة 
السرد» و على العموم فإن المشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائية إلى التطابق مع الحوار. 
و قد وضع لها "جيرار جنيت" هذه المعادلة 111 - 118 ومة زهن السردح زون القص. 

وهذا للوع يتورع على كللى الرطة و في هذا الصدد يكون فيه زمن الحكاية مساويا لزمن القصة و مثال هذا 
المشهد الحوار الذي جمع بين "وناس حضراوي" و "المهدي". 
"قل الغريب: 

سف أغلار هذه المدينة عما قريب. 


(1) - إبرلهم سعدي -بعنا عن آمال الغبريني عص 7/9 . 
(2) -ن -م ص 126 -/12. 
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-للعودة إلى الشمال؟ 

أو غيب به أن لا. 

-سأواصل الطريق إلى مالي أو النيجر. 

قث |[ اهدي الدخل من أنفه. 

-لغض السياحة؟ 

-لا.| إاصاة البحث. 

عن ذلك الشهص؟ 

وأ الغيب به أن نعم الإثماق إليها بصيغة |إذكر أمر أربكه. [جملك من للصمت مك <[] أكد قائلا: 
هم للبحث عن ذلك للششقص" .0 

قم هذا نهد حور ب[] هانل] الشخصيدل]. حيث يعض "ون خضراى" ماصة مضع البحث 
وإأإهدي اراد التاكددن الامر. 

كما يندج لؤؤلج ضئئ إؤارا خلى المنضة, فاش اد يغنج عئذ لا و لتقف القائ على ما 
يختلج قِ نفسية الشخصية عير اهما لا تعلن دلك لباقي الشخصيات وُ هده الرواية تطرقفت لثل هلدا الحوار مناه 
"من يدري ماذا يريد هذا الرحل؟ صحيح أنه لا يحمل وحه قاتل. لكن من يدري؟ كل شيء تمكن في هذا 
البل'"27) هذا [إونواوج 7ح شيف" عندما سه "الغيب" حلي "آمل" فلم يمبه خيل له في البداية رجحل 
غريب, و هذا || إونولوح جاء صوة لسقهامة متنالة و هذا ما يقر به السارد حلي قدية الشخصة. 

يعد المشهد واحد من الأساليب الذي فرض نفسه في الكتابة الحديثة» بفعل مة جوهرية أكسب الرواية أدبتهاء 
و يعط على [ بز القارئ للقرات كوه يقب الصورة أكثر و يتوغل في المشهد دون الإحساس بذلك فعند 
و في النهاية حرجنا بملاحظات عامة حول سيرورة الزمن السردي فمثلا نرى الإستباق يعطي الوجه الأخر لزمن 
السرد و هو الإسترجاع الذي يعني باسترجاع ماضي الشخصياتء أما الإستباق فهو على عكس منه؛ يخبرنا في 
الراوي مقدما بما ستؤول إليه الأحداث أو الشخصيات» و هو أقل إنتشارا من الإسترجاع» و لكن ليس أقل 
أهمية» يظهر في أحاديث كثيرة ضمن المقدمات الإستهلالية للقص و كذلك العناوين؛ التي يشغر فيها الراوي أو 
لأف بلطابع الذي نشم فه |[ لكاية, و يكثر ورود هذا الفعل الزمني في روايات الذاكرة» و الرؤى و الأحلام 
و الصابا و البوة. 


(2) -ن -م ص 25. 


الفصل الثالث البنية السرضية 


و بقع الفق ب[] الاسترجاع و الاستبق, أن الألى كن للرري ن عل عله, عملة القص سراء كن 
راويا عليما أو متزامنا مصاحبا لأنه جزء من مخزون ذاكرة الراوي عن شخصياته» أو أحداث جرت في زمن 
القصة (السرد). أما الإستباق فيعني هيمنة كاملة على بحريات الحدث الحكائي و يشترط فيه أن يكون زمن 
الإكالةساقا على زين الدرد. 

بعد ل عفنا على مفهم للزون و على ااخارقات الزمنية» إكتشفنا أن البناء الزمني للرواية ساهم في 
فشكلى || إنخلى للرطني و بناء المعنى و تأويله من قبل القارئ من خلال إتصافه بالبعد الحمالي و مساهمته في 
تأسيس بنية سردية تخالف البنية التقليدية» و لذلك أصبح النص الحديد يتعامل مع الزمن تعاملا خاضعا 
لتدا ضصن المقاطع السردية» اي ان التمرد على الخطية التقليدية» و بمدا دحلت الرواية في بحليات التحديث 
على مستوى البناء الفني. 
بنية المكان: 
تعربيف المكان: 

عد الكل وجدة لطية من وحدات العمل الأدبي و الفني إلى جانب الشخصية و الزمن و قد اختلف 
الدارييئ حلي مفهم هذا الحطلح, و بك كل ما يتعلق به مثال للجدل سواء كان ذلك في نشأته و تطوره» 
أو في شكله و مضمونه. 

و المكان في الرواية هو موضوع و الحيط الذي اختاره الروائي و أنتجه خياله لتلعب فيه شخصياته أدوارها 
مع كل ما يحتويه من ظروف و أحداث مؤثرة» فيتحول بذلك إلى فضاء معبر» يحمل في أعماقه أبعاد فنية جمالية 
صاغتها عناصر اللفة صن أجل التعبير عن حقيقة معينة. 
أ-لغة: 

'اللكل. لإضى: و اإمع أمكة و أماكن"17) فإإكل عند "لى مقو" هو عباة عن مقع و مضع 
ومحيط. 
ب-اصطلاحا: 

لقد احل عصر المكان في النص حيزا و فضاءا مهماء كونه يعتبر كدعامة أساسية للتصور الإنساني 
ووسية لكثف إبداعه "كونه مظق كلى درلسية تزيد أ تدك أعاد لاض و خلفياتة القبةٍ و الاجتماعة, 
كما أه مضق كل درإية تتدى لل تكئ جات: وقرية من للصوب, فكما ل غات العناصر |الكانة, 
وتضادها يشكل بعدا جماليا من أعاد لاص فل معليثة الإفسل للمكل و تألفه معه أو معاالة 4, يندُ 


(1) - لزن مهاور: اسل لشيل (ذب اسل العي) -ص 486. 
(2) -قاه عقاق -دلاة |[إدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر منشورات إتحاد الكتاب العرب -صضثق -2001 -ص 260. 
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الاكل سظيع ل نكثف على أبعاد اا و خافياة الفدية و الاجتماعة, فهو الذي[ إنح لنا تلك لاصوة 
و البيل, و عاقة الإنسل با إكل ميلا و هوا بعد معايشة له بحيث يشكل ننا الخلفية الارتكازية من أجل 
تحديد نوع ذلك التصور أو التوجه أو التشكل الفني» كما أن عناصر المكانية تعد بعدا جماليا ضمن أبعاد 
ألص. 

بناء المكان في الرواية: 

سنحاول في هذا العنصر أن ندرس و نكشف على نوعية الأماكن التي أحتارها و اعتمد عليها الروائي في 
بناء رواية . 

تقد 'اعمار القاض -مكان "السجوراء" البصون غيها أحدائةه ويغبر عن [) خالك شخضياك الربائة 
الفدبية و الجسدية» فقد وحد هذا المحيط بكل ما فيه صن خصاض و ميزات خاصة تخدم موضوع روايته 
وساعدة على جبن ضور الأحدك, فقد كل فضاء مناسبا و معبراء وحدت فيه شخصياته ضالتهاء 
للإفساح عما بداحلها من آلام و آمال» أين امتنبحت حالات شخصياته الغير طبيعية و التي تمر بظروف خاصة 
و صعبة» بمدا الفضاء الشاسع و الفارع» “دلك ان اتساع الصحراء الهائل المعاش تم التعبير عنه من خلال التوتر 
الداخلي"17) و هذا ما تميرت به شخصياته التي كان يسكنها فراغ و عضى داخلي تزاكمت ف» أحدك 
وذكربك أليمة اطبقت علىطيوة هذا الفضاء الذي زادهاسوا و تعقيدا. 

و قد ارتبطت رواية "بحثا عن آمال الغبريني" بالإطار المكاني أكثر من غيرهاء إذا قام الكاتب بتصوير 
الأماكى , كماقم مع إها..سوء ما تعلق منها بالأماكن [إخلقة أو|/ختجة, وفيما بلي بعض الأماكن [اإخلقة. 
أ-الأماكن المغلقة: 

تتضف هذه الأماكن بالمحدودية» بحيث إن الفعل لا يتجاوز الإطار المحدد كالبيت و الغرفة» و تتميز 
هذه الأماكن بمميزات قد تكون إيجابية مثل (الألفة و الأمل), كما قد تك [ إزكسلية معاكدة للسابقة, 
ملى ([إف, الوحة). ومن ب[] اللماكن [الخلقة ف الرواية يبحد: 
1-الفندق: يعتبر نقطة البداية بجرى الاحداث؛» و قد وصفه البارد من خالل ذكر بعض |[ إللمح, و[إميزنك 
التي يتصف ياء فهو فندق بسيط شبه فارع وقف لحظات طويلة يتأمل أكبر مبنى رآه منذ وصله: "نعم إنه 
هو" فكر وهو يقا: 'قفنق [إي'" مكتوباعل |[إدل". 2 

[إد لأطلق الاول بمو الفندق به مصلحة الاستقبال و حجرة الهاتف» و باب زجاجي في مقدمة 'ظل 
الغريب بضع لحظاتك غير بعيد عن مدكحل الفتدق» قبل أن يتحول نحو اليميخ ياتا تضلحة الاستقبال "30 
(1) - محمد بوعزة -[ إلى الض للسردي (قنيك ودفلهم) ص25. 


(2) - للرولة ص 17. 
(3) - للرولية ص 03. 
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أما للطلق الثان الذي بميز الهدوء و الخلاء, "الطابق لا يقيم فيه عادة غيره"(1)فع غفي الزبلق . 

و إلى غيرها من الأمثلة الي تصف هذا الفضاء حاصة حالته التي تكون فيها دائماء أي الخلاء و الصمت 
و الهدوء "الصمت السائدء كالعادة"27)؛ و أيضا "أحس بنوع من الخيبة لإخلائه المكان الذي عاد إلى فراغه 
[[إعهود" (3) 
2-الغرفة: فهي تندرج ضصن الفضاءك |[اإخلقة, و[ إلى [|إكان الذي تتحقق فيه الخلوة بالنفس» و في هذه 
للرة جد غؤفةا ]: 
*غرفة المهدي: يؤفة .اسجلة ومقطعة,. سير و مائه صن البللستيك, "كل لا يزل ينس <]| ]| هع 
بصره رواية ملقاة على مائدة مستديرة واطئة مصنوعة من البلاستيك"4), يسودها الفراع» بما نفذة خلى على 
[[إدية القليلة الإناق, الشديد القل".(5) 
*غرفة الغريب: و هي بدورها لا تختلف عن غرفة المهديء و تمثل فضاء للانعزال و التفرد و التفكير في طالبته» 
يما سزير.و طاولة كبيرة جخاورة له مع تليفزيول و تلاجة ‏ احرج علت: الياغورت و زجاجة الحليب من الثلاجة) 
ضعها على للطاطة الخبيرة ابجاورة للسرير 6 ضف إلى ذلك أن هذه الغرفة يغمرها جو الكآبة وض بوجود 


كما يوجد فضاء لفؤة أخري داظل للرواية "عضيها و لا تتفي عن للضغط على غدسك, قالت وهي لوس 
[الإلهقة ذات الثمان عشر سنة في تلك الغرفة المظلمة؟» المنسية» الموحشة و العديمة النوافذ", بحيث يصف 
الكاتب حالة الغرفة و الشخصية التي جعلتها مأوى لوضع جنينها و الاحتباء من الأمطار و الرعد في تلك 
الحجرة الموحشة و الخطيرة علها "لم تكن تسمع أنذاك غير وعيد الرعد الذي اشتد هدره أكثر من أي وقت»ء 
المرفوق بالبرق الذي كانت سيوفه النارية المشعة» النفاذة» تخترق جدران الحجتق [أإوجتة, [أإبنة با اجاة 
ولاعاي"" (9) 
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3- المطعم 


وهو اكل الذي تتنالي فه الشخصيك الغذاء و العثناء. وقد قم السارد موصفاة و |[ الة 
التي يكون فيها طول الوقت " لكن المطعم ظل خخالياً أي لم يكن به غير زبون إفريقي بدين» مرتدي حبة 
زرقاء بلا ذراعين» جالساً مع مومسء تبلغ حوالي الثلاثين أمام طاوطة ليها طق '" سنيك فريت" 
وزحاجة خمر "لوبرزيدان""17) و هكذا يك الهلهم ف الجبوب خالياً من الحركة و لا زوار له. 
4-بيت موح شريف: 


وهو أأكل الذي قصدة شخصيك لرطة, من خلل دعوة " موح شرفى" لكلى من '[إهدي" 
فلن خضراوي" فض افق غاة معينة و قد وصفه السارد " في قاعة صغيرة جلسوا إلى مائدة 
مروة "2) , كما يمتاز هذا المكان بالخلاء و الهدوء " لكن حين وقف ليبحث له عن منفضة لم يجد شيئاً 


في القاعة و ظل يدور بدون جدوى" (3, 


وهذا الفضاء يعتبر مكان غير مؤلوف بالنسبة للمهدي و الأستاذ أما بالنسبة لموح شريف فهو 
مكل قامة و هو جزء منه بحيث إعتاد العيش فيه. وف هذا الوصف نلاحظ روعة ودقة في تصوير 
ذلك المكان" وقفوا أمام مدحل بيت لا يرى منه سوى جدار طويل» بلا نوافذ» مشترك مع المنازل 
والماكن . 


ب- الأماكن المفتوحة: 
لازاكن فهم هذا النوع إلامن خالل مقابلة بأ إكل اق ومزلة, ف ]كل الذي ألفه الإسل 


يرفض أن يبقى مغلقا بشكل دائم» بل يتفرغ إلى أمكنة أخرى و من بين الأماكن المفتوحة في الرواية 


[إد: 


(1) - الروية ص 04 -05. 
(2) -الروة ص 142. 
(3) -الرولة ص 143. 
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1-المدينة: 


إكها مدينة تقع في عمق الصحراءء يشويما المهدوء و الوحشة؛ فهي متطرفة و بعيدة عن العالم؛ 

يوا الؤؤفل و ااعة " رغم لملل الذي يحس به المرء في هذ المدينة الرتيبة الحارة البعيدة عن 
العال'(1), تنعدم فيها كل وسائل و مؤهلات الحياة زيادة على ذلك إنتشارالاكواخ القصديرية التي تزيد 
المنظر فضاعة و بؤساً و تشويهاً للمكان " تعاسة في حي الأفارقة» الواقع خارج [[إدية بعض النيء, 
اسم نينت دن النقرة الزن يوت الرطلة اميق هيمطل اتاو انها الوك بال 


2- المقهى : 


وهو المكان الذي تحول فيه جميع الشخصيات في الجنوب» لكن يتميز بقلة الزبائن فهو شبه خالي 
" في هذه المدينة عادة ما تكون المقاهي قليلة الزبائن عكس ما هو الحال في الشمال" (3) فهي خالة 
وموحشة ليست بتاتاً مكان للراحة و الإسترحاءء تفتقر لأدنئ وسائل الراحة» فإلى جانب الملل الذي 
يسودها ففيها غبار و أوساخ " المقهى الغارق في ضوء الشمس الساحقة كان تقهرنها على الطريق حيث 
يحس المرء كما لو أنه يشرب قهوته وسط غبار الشارع أمام الكنوتوار وقف يتناول مشروبا له لون أحمر 
38 لمجات لا يفهمها ظل الذباب يحوم حوله بلا توقف» راح هشه و الكن بدوة ديار 
فهذه هي حالة المقاهي في الجنوب و التي تتميز بالإنعزال و الخلو من الزبائن إضافة إلى ذلك رداءة 

و هناك وصف آخر للمقهى فالسارد تطرق إلى وصفه بدقة من خلال ذكر كل التفاصيل الصغيرة 
منها و الكبيرة " قصد أول مقهى صادفه جلس إلى طاولة معدنية مستديرة تقشر طلاؤها الأزرق الباهت 
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عدد الزبائن كان قليلاً كالعادة و النادل غير مشغول بشيىء تركه ينتظر"27) وهذا الصف القق 
راجع لكون الشخصيات غريبة عن هده الاماكن لاما سافرت من الشمال إلى الجنوب. 


3 الطرقات : 


هي من بين الاماكن التي اهتم بما السارد من خلال وصفها الحميمي وذلك ليبين علاقتها 
بالشخصيات "في الطريق الرئيسي الذي إستنفذت أشجاره العالية و الوارفة» منذ مدة" 2) وهذا الفضاء 
كاف الغروب قر يه :داتيا أنه بالعثور على طالبته أمال " أثناء الطريق راح الغريب يفكرء وهو يتأمل 
الاماكن التي كان يمر بماء بمبانيها الواطئة و بالحركات الرتيبة للمارة فيها و بأشجارها القلية [أإفقة 
وكدوئها الحكيب» قائلا في قرارة نفسه : ربما مرت بمده الاماكن» ربما فعلت دلك ١‏ كثر من مرة '2) كمأ 
اكنا تتميز بالهدوء و الضيق وينتشر فيها الغبار و الأوساخ و الفوضى بشكل كبير» و تتميز بال حرارة 
الشديدة " من راح يخوض غمار الحرارة الدامغة الجاثمة على المدينة لا مخلوق في الطريق» و لا حتى بمجحرد 


4- المستشفى : 
بحد هنا السارد أنه لم يقدم التفاصيل عن هذا المكان بل وكر أكثر عن حالة " وفلن خضرادي'' 


وحواراته مع الطبيب كدلك زيارة المهدي له " وضع التفاحات الحمراء التي اتى بما على الطاولة الصغيرة 
[[إلحقة بالسرير ثم صافحه. شاعراً بيده ساخنة وخيلة' ىق د57 و عود السب اعم ضف هذا 
الفضاء و تقدمم تفاصيل أكثر إلى عدم بقاء الشخخصيات فيه لمدة كبيرة و أيضاً لإعتبار المستشفى مكان 


إجباي للميض. 
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5- السيارة و الحافلة : 


و هما وسيلتان التنقل أو الإنتقال بالنسبة للشخصيات خاصة بالنسبة " لوناس حضراوي" نتيجة 
تحركاته الكثيرة لغرض البحث عن آمال " حين نزل الرجحل من الحافلة جعل جرابه البني على الأرض»... 
ل[اسافرون الذين كانوا معه في الحافلة» تفرقوا في مختلف اللمهات فور نزوهم'17 و |[ إفلة هنا[ إلى وسيلة 
إنتقل يما الغريب من الشمال إلى الجنوب. 

و هناك أيضاً سيارة لأُستأجرها للإنتقال إلى الفندق " فكر و هو يقرر التوحه إلى سيارات أجرة 
رآها متقفة على معدة بعض الثيء من |[إفلات "2 و توجد سيارة سحدون التي إنتقلوا من خلالها 
إلى الصحراء الشاسعة " راحت السيارة تقطع المننة بسرغة كير لآن الطرقات حالية قضلذ عن أن 
جنجن كل بريد التخلص من إفتقاره لانوم "2 و علح فإن هذه الوسلك إستعمات كلها لض الدفر 
و الإإتقل للبحث عن أمل. 

6 الشارع : 


صف السارد هذا الفضاء بالتساعة " راحا هما يسيران في الشارع الكبير المضاء بعض الشيء 

المؤدي إلى فندق الجنوب47) و هذا دلالة على ل للشارع ديع كبير كما تتوفر فيه وسائل الراحة 
والتخل إذ هوشاع مضا . 

" في هذه الحالة» اعرج بحما بإبحاه الشارع الكبير و إلا كتما 5 وله دلالة أن الشارع كبير وأن 


"في الشارع الرئيسي» ذلك الذي يظهر عادة في شاشة التلفزيون أثناء الحديث عن المدينة. "(6) 
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"وحوده في ذلك الشارع الطويل؛ الواسع و الخالي تقريباء بدون محفظته الحلدية الممتائة على الدوام".(3) 

يذل علن' أل الشارع واسيع .و كير و«مطاء .ولك خاي و قارع ين الفآن :وهنا دلل على تن الن 
والأمان في هذا المكان. 

وهكذا كانت تتميز الأماكن التي صور فيها الروائي أحداث الرواية» فكانت حالة الصحراء و جوه المنبعث 
للخوف و الرهبة و الضياع و التو مرحوة ايا في نفسيات شخصياته التي حاءت إلى هذا المكان تبحث عن 
أمانيها و ألامهاء لكن هذا لم يحدثء بل واجهت الموت و لوباء. 

ضف إلى ذلك أنه قد أعطى لنا صورة واضحة و معبرة عن حالة و أوضاع الأمكنة في الصحراء» و قد أحسن 
توظيف عناصر اللغة لإيصال الصورة بكل وضوح و جمالية. 

التقطبات المكانية : 

جظهر من خال درلستنا للرطية وجودٍ بجموعة من الدلالات التي إنبنى عليها النص الروائي بحثاً عن آمال 
الغبريني» وذلك من خلال الأمكنة المستعملة و المتناسبة مع تلك الدلالات كالفندق, للصحراء, الثمل 
والجنوب... إل. 

و من خلال هذا سنشكل ثنائيات ضدية إلى تجمع بين قوى و عناصر متعارضة بحيث تعبر عن العللقفت 
و التواترات التي تحدث عند إتصال الراوي أو الشخصيات بأماكن الأحداث. 

و “القعرؤةة جهن" انان اظازي على يعدا 13 عزن لكلية وو الغا تعزو بورك لوا ل له " مفاهيم الأعلى؛ 
الأسفل» القريبء البعيد, المنفتح, المنغلق, ا محدود, المنقطع, المتصلء كلها تصحيح أدوات لبناء النمازح القفة 
د ل خظهرعليها أةِ صفة مكانة, و بري "لوال" أ النماذج الإجتماعة ولدينة و السياية و الأخاقة 
في عمومها تتضمن وبنسب متفاوتة الصفات المكانية» تارة في شكل تقابل السماءء الأرض و تارة في شكل 
نوع من الترابية السياسية والإحتماعية حيث تعاض بوضوح ب[] للطلبقت (العليا) و(للطبقك الدنيا) و تاق 
أخرى في الصورة صفة أحلاقية حيث تقابل بين (اليسار) و(اليمين) أو بين (الدونية) و الرقية'(2) 

و تعتبر كلها مستويات دلالية عميقة في النص الروائي» إذ بحد أن "لوتمان" لا يعتمد و لا يقنع بالعرض النظري 
[ هوم التقاطبء و إنما يعتمد على النقد في إثبات جدارته الإجرائية في التحليل و التأويل و من بين التقطبات 
الثنائية الموحودة في الرواية هي: 

ثنائية الداخل و الخارج: هذه الثنائية شديدة التعالق مع الذات فهي تحقق في شكل حركة لستطانة لدوام 
الشخصية في إحساسها بالضيق و هذا ما يجعل المكان يقع بين الحميمية و العدوانية. 


(1) - الروية ص 115. 
(2) - حسن بحراوي حبنة الشكل الراي حص 34. 
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" في غرفة إستلقى وناس خضراوي على السرير"(0) 
و تعتبر تنائية الداخل و الخارج من اهم الثنائيات التي يتميز بما المخان» إد تعتبر الثنائية أساسية في الحكي 
الروائي" و هو يسير بإتحاه حظيرة السيارة دائحل اللجامعة"(2), 
وهذه الثنائية تتعامل 5 0 بسلطة الفرد و ذلك بإمتدادها في المساحة المكانية " وإلى مكتبة راحع 
وهو لا يزل يسمع خضرادي""3 "فتح الباب فرآه تمدداً على السرير ينظر في الفراغ "(4 ) فيصبح "الذاغخل" مكاناً 
يحقق على المستوى البنوي للرواية وذلك كلما يسمح للشخصية إحتلال الرقعة الحغرافيا "كما فكر وهو يترك 
المكتبة و يتوجه بحو الثلاجة و يخرج منها قارورة الخمر التي عد بما من المطعم © أما فيما يخص مفهوم 
"ارج" فل الشخصة تلجأ إليه كلما فقدت سلصتها على المكان و إستثثارها به" وغادره بعدما وعده» تاركاً 
تلك الغفة العيية"69) و عليه فإن هذه الثنائيات تشكل نقطة إنطلاق من أجل تحريك خيال القارئ و أيضاً 
من أحل تحقيق إستكشافات منهجية للأماكن. 
ثنائية الفندق والصحراء:[إلى الفندق مأوى بالنسبة للشخصيات و نقطة بدأ بحث "وناس خعضراوي" عن 
امال' و مخبا للمهدي, اما “موح شريف"' فالفندق هو محان للعمل ' كان واقفا في مصلحة الإستقبال يئته 
المعهودة ببذلة رمادية أنيقة» و ربطة عنق» مع شعر قصير و إنتصاب حال من أي حال'77) 
أما الصحراء فهو المكان المحفوف بالمخاطر ومختلف مظاهر |[ إيك الباشية, كما هو مكل ضياع 
والهلاك لعدم توفر أدنى الشروط الحياة فيه إنعزال» خلاء و جمود... إلخ. 
"...قبل أن يتحول نحو اليمين» بإتحاه مصلحة الإستقبال لحضنهاء لم يعد بوسع المهدي أن يراه أو سماع 
صوة ريم للصصت السائد كالعادة في المكان" 
ما عدت تدكره سوى بالجفاف؛ وامجاعة و الحرب الاهلية» و بحثث الحيوانات المتفسخخة وسط ارض 
يابسة متشققة» لا كاية» و لدلك الوباء اللعين الفتاك الدي لا ذواء له كالموت»؛ الدي يبدو ان هله المدينة 
0 به أكثر من غيرها من مدن البلاذ, الشفس |[ إرارة الخانقة هذا كل ما جد في هذه البقاء "(8) 
" رغم الملل الذي يحس به المرء في هذه المدينة الرتبة الحارة» البعيدة عن العالم» لم يكن المهدي 2 


عله" (9) 

(1) - الروة -ص 102 
(2) - الرولة -ص 150 
(3) - الروية ص 111 
(4) - الروية -ص 119 
(5) - الروية -ص 110 
(6) - الروية ص 230 
(7) - الروية ص 133 
(8) - للرولية ص 09 

(9) - للرولية ص 09 
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وكله فلن للثيء الرابط بين هذه الأماكن هو قضية البحث عن آمال» فهي تمثل قيمة رمزية لوناس 
تضراوي و هذا ما يضح لنا عه لهنم وناس بالأماكن المختلفة التي مر عليهاء فهو له يعبر أى [هتمام كما 
احا لا تستهويه اي مناظر في هده الاماكن المختلفة التي داسته قدميه» او راته عينيه وكون صورة امال وخياها 
ملأ فكره وعقله شغلته عن كل ما يحيط و يدور به "الوحه الملثمة» والبذل التقليدية» الصارحة الأون واللغفك 
المختلفة لم تعد تبعد عن الإحساس بالفراغ» الوجوه الداكنة 
واللغات الغير مفهومة ..." (1) وهذا ير دليل على أنه بعيد كل البعد عن العالم الواقعي» وعن كل ما 
يحيط به ودلك لإنشغاله بامال ولحظة التي سيلتقي بما. 
ثنائة الثمل و إنهب :[ إلى هده الثنائية كمنطلق لفهم علاقة هده الشخصيات بالثنائية» كما اكما 
ستقودنا إلى إكتشاف الدلالات المتنوعة التي تنتمي كل الشخصيات الروائية» لوناس حضراويء آمال» المهدي» 
موح الشريفء إلى الشمال فهم عاجزون عن التواصل معه لإنعدام الأمن فيه "... بالقياس إلى الحرب الأهلية 
الخارية ق الشيال 2/7 
فشخصية "المهدي" و"موح قريض" عريك من امال فاصدون المنوب فا عن الأنان.. "قال 
حضراوي : لم أعلم أنك مهدد بالقتل"(3) 
"كيف تريدني أن أتزوج وناس» و أنا متشرد بلا عمل ومحكوم على بللورك لقا وكلهِ فأه قد هرب من 
أمال إنتقلت من الخال إل النوب قروا من ماضيها الذي يذكرها به "لكن ما توقعته هكذاءلا أدري إلى 
أين سيقودي» يوحد في داحلي شيئ كأنه الشيطان» لن أستطيع أن أكون كما أريد"9) "ذات يوم رن الحاتف 
مله ق الساعة القانية ضباتحاء موقضا إياه من النوم» و مع أمال تقول لديا رخالا بتلمين: (قسيمي| ينها 
وإقنادوا زوجها إلى مكان بجحهول"9) أما فيما بخص وناس خضراوي» فقد إنتقل من الشمال بحثاً وسعياً وراء 
طالبته أمال. "لو جاء بضعة أسابيع قبل اليوم الذي وصل فيه إلى هذه المدينة لوحدها في فندق الجنهب. 
هذا يعني أن الأستاذ يبحث عن طالبته السابقة على ضوء معلومات موجودة في حوزته"77) 
"...بأن خضراوي لن يقضي نخبه بالصحراء» في طريقه إلى مالي و النيجر بحثاً عن طالبته'(8) 
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وكله فاتقل الشخصياتء من الشمال إلى الجنوب لما هدف سعي وراءها. 
إذاً فالجنوب بمثل مكاناً تحقق فيه الشخصيات راحتها التي حرمت منها في الشمال يسبب |[ إب الأهلة 
التي ابدت الامن فيه. "... كانوا يتحلمون عن الحرب الاهلية» عن امجازر الاخيرة وعن بشاعتها التي لا 
تصدق.الفوا انفسهم يتحدتون عنها تلقائيا ليس بالضرورة لاحم لم يجدوا مواضيع يتطرقون إليهاء بل لانه من 
اصع د في الواقع أن يتفادى المرء هنا |[ إديث '"(1) 
إذاً فالشمال بمثل مكان الرعب» و عدم الإستقرار والجنوب هو ملجأ للبحث عن الأمان و الإستقرار 
للسلم رغم صعوة العين الذي قم السارد برصفه. 
"كانت قد مضت لحظات طويلة» حيث قصد النافذة أخيراء يلقي نظرة على المدينة» لكنه لم يكد يرى 
نتنينا. صار يعجز عن التركيز الصمت المطلق الذي شده في الحقيقة منذ وصوله» لفت إنتباهه من جديد بدا له 
أن هذا الصمت هو ما بميز هذه المدينة عن مدن الشمال قبل أي شيئ آخخر. الصمت و نوع من الفراغ." (2) 
هذا الوصف يظهر المدينة في أبشع الصور وأقصى الظروف التي بمكن أن يعانيها الإنسل ويتخيلها امغل 
البشري وذلك من أجل البقاء على قيد [إية. 
والملااحظ من خلال الرواية» ال الحياة قِ الشمال والجنوب متشامال ودلك قٍِ عدم الإستفرار والامن وصعوبة 
المعيشة بسبب الظروف الصعبة كما تشير الرواية أن في الجنوب تكثر المفاسد وقلة الأخبللق. '"إفن أيسلك 
[يجاجعة ليليانا" كله مكل لا يذهب إلهِ إلامن يسى إلافنات لذلك لا نلاظ أي عاقة تنقر ب[] 


في المستشفى و مغادرة المهدي للجنوب عودة إلى الشمال لمواجهة مصيره. "في النهاية إنطلقت الطائرة ...إلى 
المدينة الراكدة في الأسفل حفض نظرهء متأملا 
إياهاء لكن عبثاً حاول أن يميز فندق المنوب» أو المستشفى حيث ترك موح شريف يحتضر." (4) 
عثل موت وناس خخضراوي كنقطة الإنفصال عن الحنوب والعودة إلى الشمال وإنقطاع بحثه عن أمل. 

وعليه فإن هذه هي التقاطبات الدلالية الموجودة في الرواية» والتي تحتل أهمية كبيرة إذ نحدها تتكامل فيما 
بينهاء وهذا لكي تقدم لنا المفاهيم العامة التي تساعدنا على فهم كيفية تنظيم المادة المكانية في الرواية. 

والخيرا كن القول أن الروائي قد وظف أماكن متعددة ومختلفة» سواء المفتوحة كالمقهى و الطرقات أو 
المغلوقة كالغرفة والمطعم وهي تتميز إما بالشساعة أو الضيق» بحيث جاءت مبنية على ثنائيات التي لها مدلولات 
خاعة وأيضاً علاقات وطيدة بالشخصيات. 


الفصل الثالث البنية السترضية 


و في النهاية توصلنا إلى البنية السردية تتككون عامة من هذه العناصر التالية: 
1-الزمن و الدي هو عنصر اساسي في العمل الادبي و خاصة في الرواية» فعلاقته بحا علاقة مزدوجة» فهي 
تشكل داخخل الزمن» و يصاغ في داخلهاء و يقدمها عنطق الافة الشحوة بشحنك فكرة وعطفة. وهو 
المسؤول عن التغيير الذي يصيب الشكل الروائي. 
2-المكان فهو كذلك من أهم العناصر الأساسية في البناء الروائي لما يتوفر عليه من أهمية كبرى في تأطير المادة 
زاكائة و تظيم الأحدك, فلا وجود لأحدك خاج |[إكن, فكل حدث يأخذ وحوده في مكان محدد 
ومعين» و لهذا لا يمكن تصور عمل حكائي بدون مكان. 
3-الشخصيات هي عنصر فعال و مهم كذلك في العمل الروائي و هذاما جط مفهومها يقدم بالتضاب 
والتناقض بين الباحثين» فهي كل مشارك في أحداث الحكاية» سلبا أو إيجاباء و تمك فى تنبلل الأحدك 
و تطورها فهي عبارة عن كائنات يتصورها و بتخيلها الكاتب من خلال المشاهد التي يرسمها. 
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إن البحث في إشكاليات بحجم تحلي المتخيل في العمل الروائي لبس بالأمر السهل و لا الهمين» إذ 
يتطلب الإلمام بخبايا التاريخ و التقنيات البناء الروائي على حد سواءء و قصد الوقوف على أهمية القضايا المثارة 
في تحديد العلاقة بين ما هو حقيقي وبين ما هو متخيل» لابد على الباحث أن يتسلح بترسانة من المعارف 
والأدوات التي من خحلالها يتسنى له الولوج إلى حبايا الرواية» و أسئلته الشائكة و التقنيات التي يلجأ إليها الروائي 
أثناء تعامله مع المادة السردية» و عموما يمكن تلخيص أهم النتائج التي أفضى إليها البحث في النقاط التالية: 
*تدور أحداث هذه الرواية كلها في عالم متخيل الذي يمثل مصدر الإبداع للمبدع. 
*مصطلح التأويل يعني البحث عن المعنى العميق فيما وراء المعنى الظاهر. 
*تنوع الأشكال السردية و وظائفها التي نستشفها من خلال الرواية. 
*إن المتصفح لهذه الرواية يدرك أن الكاتب اهتم بأفعال الشخصيات أكثر من اهتمامه بوصفها الفزيولوحي» 
ويبدو أن السبب في ذلك هو احتواء الرواية على كم كبير من الأجدات د أيضًا هناك تنوع في أنماط 
الشخصيات الواردة في النص تدل في عمومها شاهد عيان و مرآة عاكسة للفرد الجزائري سواء في طريقة التفكير 
و أسلوب تعامله و تفاعله مع متغيرات الواقع. 
-فيما يخص الزمن فقد قام الكاتب باستعمال تقنية الاسترحاع بشكل مبالغ فيهاء لأن الرواية تصور أحداثا 
وقعت في الماضي» كما مختلف الأفعال التي دارت في الصحراء. 
و أيضا با إلى استخدام الاستباقات استخداما فنيا عمل على تنسيق أحداث الرواية و إضفاء صبغة فنية 
وجمالية. 
"طرحت الرواية فضاءات مختلفة يحتك بها الروائى و تعحس بنمط معيشته؛ فغالبًا ما كانت تمثل دلالات تاريخية 
و اجتماعية نلتمس من خلالحا طبيعة الحياة الحزائرية» فهذه الرواية قامت باستثمار عنصر الفضاء المكاني 
لتشكيل أبعادها الدلالية و الحمالية. 
حفلت رواية بحن عن آمال الغبريني بالعديد من الأبعاد و الدلالات و كانت بذلك أرضًا حصبة للدراسة» 
بل تستحق دراسات عديدة من جميع الجوانب و بكل أنواعهاء و ما عملنا هذا إلا نقطة من بحر دراسات 
ا ملتخصصين قِ دراسة المتخيل السردي. 
و خاتمة هذا البحث ليست في حقيقتها غلقا للباب أمام الدراسات المقبلة أو استدالاً للستار في وجه 
البحث و التفسير في موضوع المتخيل السردي. بل هي فتح لأبواب أحرى لم يتسنى لنا ارتيادها و التطرق إليها. 
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المقدمة ا ا 
المدحل : مفاهيم الراوية 

هيك وطس ور ماحد ب ود ب لبو ل بو سام د العو ا ا ل ل 1 ل 

-مفهومها لغة وإصطلاحا د د ارال ارا ع م اك أل و ل ا ا كل 

-الراوية في الوطن العربي العا اربوا لب مرج البق لا لبقا او و لم مي لا 
- إشتراك الراوية مع الأجناس الأدبية ب-0 0 0 00 
- حصائص الراوية م مه ا و و ماري ما اع و 
- تطور الرواية ا ا 00 
- الرواية في الجزائر ا ا ا لك 
حاتمة ا ا ا ا ا ا 


الضف الأول + كيال 


-مفهومه لغة وإصطلاحا المة يس ني مام ارو ام لمحتي واب الام ا ل 1 
- مشتقات الخيال 00008 0 0 000 ااا ا 00 
- المتخيل الروائي ب ا ال ا ا ا ا ا 
المبحث الثاني : التأويل 

-تحديد مصطلح التأويل ا ل سه ود ع واه اواو اب و 
- مراحل تطور التأويلية اس السو ماه السام قو كا امب ابس اموا سا 2 
- التأويل عند بول ريكور ات و ماقو سا ا ا 
-علم النص بين المقروء والمكتوب ان وا الو جا ومين عي م ا 
الفصل الثاني : الكيف السردي 

التمهيد 8 ا 00 
الفضاء العالم للراوية 0[ [ [ [ [ز[ 11 اا 


المسبحث الأول : مفهوم التبرة 


الفهرس 
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لغة 00 
إصطلاحا ا ل ال الاك 
المبحخث الثاني : صيغ السرد 

-الخطاب المسرود ل ا ل 0 
- خطاب الأسلوب غير المباشر اا ااا ااا 0 
- الخطاب المنقول المباشر م ا مرا و ا ا ل ا 4 
المبحث الثالث : وظائف السرد 

-الوظيفة السردية لخ ا واف تومن قات او ترسو اسورة ‏ طاطان باق افد و ا 10 
- الوظيفة التنسيقية ماق ا دنه اجن مط جد ردقه ار ذائع وروم جر جم اعد عا اله ور ورن حن ير فك 
- وظيفة التواصل والإبداع تمتو عاتم وو جد ما كاه عبن وكام وبا م م 1 11 
- وظيفة إنتباهية له 

- وظيفة إيديولوجية أو تعليقية ا ا 1 

- وظيفة الإستشهاد ما 5 ازا اوه اسع السو مسحو اممو سم اد وي 

- وظيفة إفهامية 0 

المبحث الرابع : الأشكال السردية 

-السرد بضمير الغائب 7م ل امسا امس دالو لاسو نوكه ابم نا جع عو الا 5 
- السرد بضمير المتكلم تن سوط و ا ا علا و اط اه أ ماق وود عا و ا ع نيا 5 
- السرد بضمير المخاطب ماود عر قا جه ارا لابجو كا ون نع كط جا لوقن او 5 
المبحث الخنامس : الرؤية السردية 

-الرؤية من الخلف ل ا ور و واسيب 0 
- الرؤية مع اماعط وق ورك لاسن مسي :سج ةمود اط م جورم 5 
- الرؤية من الخارج امتعي جع جل من سو التو سا ا ام ار 0 
الخاتمة جا حو ااقس ع لخاش عا سج لوس تو ل مما ممم وا وس 0 9 


المحق الأول > دراسة الشعخضياك 


الفهرس 


-مفهوم الشخصية لغة وإصطلاحا ل ل ل ا 

- الشخصيات الرئيسية وخصائصها ا 0 

- الشخصيات الثانوية وخصائصها ا 5 
الملبحث الثاني : الزمن الأدبي 

-مفهوم الزمن لغة وإصطلاحا ا مم جا و لي ل 

- المفارقات الزمانية ا ال ا ل 
- المدة الزمانية ل ل 
المبحث الثالث : بنية المكان 

-تعريف المكان لغة وإصطلاحا 0 0 00 
- بناء المكان في الراوية 0101121211 اا 0 
- التقطبات المكانية 0 
الخاتمة الود نيط واد جد نا و انا للا و عه برع و ا حبار ع ا 0 
الخاتمة ( العامة ) م او ااه طسوو توكو اوم ل 91 
المصادر والمراجع ترك نجه سق ا ما سجرج م متا ع اام دو ا ا 1 
الملحق ا ا ا ا ا 0 


